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د.أحمد خالد توفيق





قبل أن نغلق الصندوق ..

ــا  ــد فتحن ــارًا، فق ــه الله كان ثرث ــوظ« يرحم ــور »محف ــدو ان الدكت يب
ــه،  ــن داخل ــن الأوراق م ــا حشــدًا م ــة وأخرجن ــرة الثاني ــدوق للم الصن
ــم الرعــب أو  ــة مــع عال ــه الغريب وكلهــا قصاصــات تحــ�ي عــن تجارب

ــات.  ــم الماورائي عال

ي مكانها هنا وهناك .. 
برغم هذا ظلت قصاصات عدة �ف

أظــرف مغلقــة .. أوراق مطويــة.. قصــص كاملــة كتبــت بخــط دقيــق 
ي ممــزق.. آلــخ جــدًا عــى ظهــر أوراق تقويــم.. كــراس لولــ�ب

اً يحمــل  إن الصنــدوق لــم يفــرغ بعــد، ومــا فيــه يســتحق كتابـًـا أخــري
العنــوان ذاتــه )الآن نفتــح الصنــدوق -3(.

ة بصــدد محتــواه  إن الخــوف مــن الصنــدوق المغلــق أو الحــري
ي ألــف ليلــة وليلــة 

، ولســوف تجــده �ف ي وجــدان البــرش
قديمــان جــدًا �ف

ــب مجــردًا .. نحــن  ــه الغي ء.. إن ي
وقصص الأطفــال وكل �ش وشكســب�ي

محظوظــون لأننــا نعــرف يقينًــا أن الصنــدوق يحــوي قصاصــات  
ي ألــف ليلــة وليلــة، ولــن نجــد عقربـًـا أو 

ورقيــة.. لــن نجــد جثــة كمــا �ف
ــة.. ــة قديم ــازًا ســامًا أو لعن ــا أو ســبيكة مشــعة أو غ ثعبانً

ــا  ــف، وبعضه ــا مخي ــا، وبعضه ــون ممتعً ــد يك ــص ق ــض القص بع
ــا  ــم.. الاحتمــال الأخــري خطــر علين ــا ممــل كالجحي ــف، وبعضه طري
ي هــذا العالــم عــى 

وعــى د.مخفــوظ طبعًــا، لكــن مــا أكــرث الملــل �ف
ــال!.. كل ح

هنــاك نافــذة خلفيــة ذات صفــات غريبــة.. هنــاك كلــب يــؤدي النداء 



ــة  ــاك حال ــدًا، هن ــة ج ــل غريب ــة عم ــاك مقابل ــة.. هن ــمه إلى كارث بأس
ــن رءوس التسانتســا  ــع حــرب ورأس م ــاك بق ــن الأرق.. هن ــة م متقدم

يــرة .. المصغــرة.. هنــاك أغنيــة أطفــال �ش

ــن القصاصــات .. أقرأهــا  ــة م ــك ســتحب هــذه المجموع ــد أن أعتق
ــا،  ــة حقً ــاة صاخب ــاش حي ــذي ع ــوظ ال ــور محف ــة للدكت وادعُ بالرحم

ــه ســوى قصــص.. ك لورثت ــرت ــم ي اً فل ــري ــات فق وم

ل للقبــو ونفتــح  زن الآن وقــد عرفنــا قواعــد اللعبــة، هاتــوا شــمعة ولنــ
الصنــدوق .. هــذه هــي الورقــة الأولى..

هل ترى الحروف؟ .. ماذا تقول؟  .. 
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اسمه ريديو

ي  لماذا أكره الكلاب إلى هذه الدرجة..
تسأل�ن

ي هــذا 
ي أن الــكلاب كائنــات لطيفــة شــديدة الحساســية.. ليــس �ف رأ�ي

ــاس  ــول: »أن ــري يق ــروسي العبق ــب ال ــيكوف( الكات ــض.. )تش أي تناق
اً. النظــرة  ــري ــكلاب كث ــت أحــب ال ــا كن ــكلاب«.. وأن رائعــون هــؤلاء ال
عــزع والصــدق. صحيــح  ز ة فعــاً والإخــاص الــذي لا ي�ت الذكيــة المعــرب
أن القــط أكــرث ذكاء، لكــن شــخصيته المســتقلة وتمــرده يعطيــان 
انطباعًــا مختلفًــا.. الموظــف محــدود الــذكاء الــذي يطيع رئيســه طاعة 
ه الرئيــس عبقريًــا، بينمــا نفــس الرئيــس دائــم الشــكوى  عميــاء يعتــرب

ــازع للاســتقلالية.. ( المتمــرد الن ي مــن الموظــف )الغــ�ب

، إلى أن  ي
ــا�ت ــدى حي ــى م ــة كلاب ع بي ــم ب�ت ــم أق ــة ل ــباب ديني لأس

ي قريــة مجــاورة.. هــذا البيــت لــه 
اً �ف ي بيتًــا ريفيًــا صغــري

امتلكــت وأسر�ت
حديقــة، ويســمح بــأن يلهــو كلــب كمــا يريــد كمــا أن غــرض الاحتفــاظ 

بــه للحراســة واضــح تمامًــا..

ة،  ي الــذي أنجبــت كلبتــه عــددًا مــن الجــراء الصغــري مــن أحــد أقــار�ب
 .) ي

ــا�ن ــي الألم ــوع )الراع ــن ن ــري م ــرو الصغ ــك الج ــى ذل ــت ع حصل
ح لي طريقــة رعايتــه والحفــاظ عــى صحتــه، فهــذه كائنــات  وقــد �ش

ــة.. ــا بخف ــل معه حساســة لا يجــب التعام

، حــىت خطــر لي  ــا كامــاً حــول الكلــب الصغــري أقــام الأولاد مهرجانً
ي العالــم مهمــا غــا ثمنهــا يمكــن أن تجلــب لهــم 

أنــه مــا مــن لعبــة �ف
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كل هــذه الســعادة.. وقــد كان شــبه رضيــع لــذا بــدت ســنه مناســبة 
لســنهم والتفاهــم كامــاً، والولــع باللعــب واحــدًا..

ــس والجمعــة مــن كل أســبوع  ــذا راحــوا ينتظــرون يومــي الخمي هك
ــة  ــب الصغــري طيل ــون مــع الكل ــث يلعب ــا الريفــي، حي ــوا لبيتن ليذهب

ــا.. ــوم تقريبً الي

اً اســمه )عبــد البــاري( يعــنى بالبيت  نســيت أن أقــول إن هنــاك خفــري
والكلــب طبعًــا طيلــة غيابنا..

ـ »ماذا نطلق عليه؟«.

تتحــدث عــن الكلــب لا الخفــري طبعًــا... بعــد تفكــري جديــد قــررت 
ي 

أن أطلــق عليــه اســم )ريديــو(، وهــو اســم كلــب ســمعته قديمًــا �ف
ي أخطــأت 

فيلــم أمريــ�ي لا أذكــر اســمه.. ولعلهــا لفظــة )روديــو( الــ�ت
ي ســماعها..

�ف

الأولاد وجــدوا الاســم ســخيفًا ثقيــاً عــى اللســان، وأصروا عــى أن 
ــا  ــي.. أن ــذا غيظ ــار ه (..  أث ــم )لاكي ــبة له ــب بالنس ــم الكل ــل اس يظ
مــن يدفــع ثمــن طعامــه ومــن حقــي الكامــل أن اختــار الاســم، وقــد 
ــه  ت ــذي اخ�ت ي اســتعمال الاســم ال

ــررت عــى كل حــال أن اســتمر �ف ق
ة لا  ن عــى كلــب لابــد أن يســبب لــه حــري أنــا، برغــم أن إطــاق اســم�ي

بــأس بهــا..

ي أحــد أيــام الخميــس قــرب امتحانــات منتصــف 
ء �ف ي

بــدأ كل �ش
العــام..

ي البيــت بالمدينــة لأن الامتحانــات عــى الأبــواب طبعًــا.. لا 
الأولاد �ف

هــة.. كانــت هنــاك بعــض المشــاكل المملــة، لــذا اتجهــت  زن� وقــت لل
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ــي  ــاح أنه ي الصب
ــة.. �ف ــه الليل ي في

ــض ــي لأم ــت الريف ــدي إلى البي وح
بعــض الأمــور واصــ�ي الجمعــة ثــم أعــود.. 

ي 
كان الخفــري )عبــد البــاري( يعيــش وحــده لأن أسرتــه هنــاك �ف

المنيــا. تناولــت معــه لقمــة مــن طعــام جلبتــه مــن المدينــة معــي.. 
ــادة  ــات كالع ــح لرصــف الطرق ــاً أســود يصل ــا شــاياً ثقي ــد لن ــم أع ث

ــص.. ي تتقل
ــد�ت ــه ومع بت ف�ش

ذهــب لقضــاء بعــض شــأنه، فرحــت أعبــث مــع الكلــب الــذي صــار 
ب،  أقــرب إلى فــىت مراهــق وســيم قــوي البنيــة.. كان الليــل قــد اقــرت
ي أرجــاء 

ي معــه �ف
د، لكــن الأشــياء كانــت مرئيــة.  رحــت أمــ�ش ومعــه الــرب

ــرح  ــن الم ــة م ــة عظيم ي حال
ــو �ف ــا، وه ــة بن ــة المحيط الأرض الزراعي

كــدأب الــكلاب.. 

ي 
ة الــ�ت وجــدت تحــت جــذع شــجرة كــرة الأولاد المطاطيــة الصغــري

ي الكلــب: 
ضاعــت منهــم، فالتقطتهــا ورحــت أرميهــا بعيــدًا وأصيــح �ف

 .. )ريديــو(..  مــن ثــم يركــض وهــو يبصبــص بذيلــه ليجلبهــا لي
ــدًا.. ــرار أب ــل التك ــال الســخيفة هــو لا يم ــادة الأطف وكع

هــذه المــرة قذفــت الكــرة نحــو بقعــة خاليــة قــرب الســاقية العجــوز 
ي لا تعمــل منــذ عــر )أحمــس(.. وصحــت بــه: 

الــ�ت

ـ »)ريديو(..!«.

مــن الغريــب أنــه تصلــب بعــض الوقــت.. ظــل يرمــق المــكان 
ــة  ــة الصامت ــك اللغ ــان بتل ــاه تنطق ــا عين ــس بينم ــن التوج ء م ي

ي �ش
�ف

للــكلاب..

ـ »هلم يا جبان!«.
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، وسرعــان  لكنــه لــم يبــال بــأن أشــتمه.. ظــل ينظــر للمــكان ثــم لي
ن فخذيــه.. مــا كان يبتعــد وذيلــه بــ�ي

رحت أناديه بصوت عال:

.»!) ـ »)ريديو(!.. )ريديو(!..  )لاكي

ــا  ــا م ــط، وغالبً ــل القط ــة مث ــت مزاجي ــكلاب ليس ــذا.. ال ــب ه غري
ــح.. ــي واض ــاس منطق ــى أس ــرف ع تت

 هكــذا عــدت وأنــا أســب وألعــن.. أحتــاج إلى غســل الــروال 
ي لــم أحمــل معــي ســوى منامــة لقضــاء 

والحــذاء، والمشــكلة هــي أنــن
ــدًا.. ــاب غ ــدل هــذه الثي ــن أب ــاري ل ــل باعتب اللي

ــبب لا  ــل لس ي لا يعم ــر�ب ــوء الكه ــدت أن الض ــت فوج ــت البي دخل
أفهمــه.. لكــن الكهربــاء موجــودة والثلاجــة تهــدر كمــا تركتهــا.. أعتقــد 
أن هنــاك خطًــا تالفًا..خرجــت طالبًــا )عبــد البــاري( فظهــر مــن مــكان 
ــرف  ــل ولا أع ــوء معط ــه إن الض ــت ل ــل.. قل ــجار النخي ن أش ــ�ي ــا ب م

الســبب..

ي 
ي �ف

ــا�ئ ــاك كهرب ــور.. هن ــا دكت ــاح ي ــىت الصب ــر ح ــب أن ننتظ ـ »يج
ــة..«. ي الليل

ــأ�ت ــتحيل أن ي ــن المس ــن م ــاورة لك ــة المج القري

ـ »والحل؟«.

ن الــذي جــاء بــه للبيــت.. رائحــة  وســ�ي الحــل كان مصبــاح الك�ي
.. ي

الوقــود الزكيــة والضــوء المخيــف وذكريــات لا تنتهــي عــن طفولــ�ت
ي البيــت، وخطر 

ي مــكان يكشــف لي الصالــة �ف
قمــت بتعليــق المصبــاح �ف

، ثــم تذكــرت الكلــب )ريديــو(.. أيــن هــو؟.. هنــاك  ي لي أن أبــدل ثيــا�ب
صــوت صراخ رفيــع كــراخ الــكلاب.. فهــل هــو؟.. 
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، ولــم يكــن )عبــد  ي الصغــري
خرجــت أبحــث عنــه حامــاً كشــا�ف

ــده..  ــا تري ــده عندم ــك تج ــا لكن ــي دائمً ــه يختف ــا.. إن ــاري( قريبً الب
ــوس  ــوت جام ــرة.. ص ــث الك ــاقية حي ــع الس ــود لموض ــررت أن أع ق

ــاً..  ــارس فع د ق ــرب ــد.. ال ــن بعي ــا م ة م ــري ي حظ
ــور �ف يخ

هناك رحت أنادي )ريديو(.. )ريديو(.. بلا جدوى..

ــذا؟..  ــا ه ــرة.. م ــه الك ــوارت في ــذي ت ــكان ال ــن الم ــوت م ــم دن ث
ي الأرض.. لــو 

ي كل مــكان.. فجــوة لا بــأس بهــا أبــدًا �ف
ن مبعــرث �ف الطــ�ي

تركــت لخيــالي العنــان لقلــت إن شــيئًا مــا كان هنــا، وحــاول الخــروج..

ي ذلك...
وقد أفلح �ف

ــاك مــا يشــبه خطــوات  ء يزحــف عــى الوحــل.. هن ي
ــار �ش ــاك آث هن

الأقــدام.. مــا معــنى هــذا؟

ق حيــث كانــت حقــول الــذرة الخاصــة بجارنــا.. هنــا  نظــرت إلى الــرش
نــح.. صحــت أناديــه لكنــه  ي هنــاك وهــو ي�ت

رأيــت )عبــد البــاري( يمــ�ش
تــوارى وســط أعــواد الــذرة ولــم ينظــر للخلــف..

شــعرت بقشــعريرة.. هنــاك أشــياء غريبــة جــدًا تحــدث هــذه 
الليلــة..

ركضت لاهثًا قاصدًا البيت.. ووقفت أمامه أنادي من جديد:

ـ »عبد الباري!«.

ي 
ــوري( �ف ــن )الب ــاب يدخ ــة الب ــى عتب ــا ع ــه جالسً ــت ب ــا فوجئ هن

ــك التلفيعــة  ــف بتل ب الشــاي الأســود، وكان يلت ــرش اســتمتاع وهــو ي
ي 

ي يلفهــا حــول رأســه مائــة مــرة حــىت كأنــه �ف
الصوفيــة العملاقــة الــ�ت

يا..  ــيب�ي س
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ـ »خ�ي يا دكتور؟«.

ـ »لمــاذا لــم تــرد عــ�ي عندمــا دخلــت حقــل الــذرة؟.. وكيــف عــدت 
هنــا وأشــعلت الفحــم وأعــددت الدخــان بهــذه السرعــة؟«.

ـ »أنا لم أتحرك منذ ربع ساعة يا دكتور!«.

ــا هــو؟..  ــن هــو؟... م ــن م ي الجــوار.. لك
ــث �ف ــن يعب ــاك م إذن هن

ــة... ــد أن أراه ثاني ي لا أري
ــن ــره جعل ي مظه

ء �ف ي
ــة �ش ثم

دخلــت البيــت. لقــد تركــت البــاب مواربًــا عــى مــا يبــدو.. اتجهــت 
ي إضــاءة ضعيفــة للغايــة، وهنــا 

ي �ف لغرفــة النــوم وبــدأت أبــدل ثيــا�ب
ي الهــواء..

اً �ف وثبــت مــرت

ي العارية.
ء يلمس سا�ق ي

كان هناك �ش

ــق  ي أتحســس عن
ــن ي وفتشــت بيــدي فوجــدت أن

ــ�ت جثــوت عــى ركب
ــدى  ــودود ل ــة ال ــك الطريق ي بتل ــب ورأســه.. كان يمســح وجهــه �ب الكل
ــا فعــاً  ي أهــدأ فعــاً... لــو كان هــذا كلبً

الــكلاب.. وهــذا قــد جعلــن
.. ي

ــن ــكلاب فهــو يعــرف كيــف يحمي ككل ال

ثم خرجت إلى الصالة وهو معي، حيث ازدادت الإضاءة قوة.. 

ي الذعــر.. لقــد كان عنقــه ممزقًــا 
نظــرت لــه مــن جديــد هنــا أصابــن

ي عنقــه وأوشــك عــى أن يفصلــه، ومــن 
ء أنشــب أنيابــه �ف ي

تمامًــا.. �ش
الغريــب أنــه مــا زال حيًــا..

ــا..  ــرج منه ء خ ي
.. �ش ن ــ�ي ــرة الط : حف ي

ــن ي ذه
ــع �ف ــط سري ــت برب قم

الكلــب كان خائفًــا.. الكلــب عنقــه ممــزق... قصــة واضحــة جــدًا، لكــن 
ــق  ــزق عن ــرج ليم ــت الأرض ويخ ــش تح ــذي يعي ــو الوحــش ال ــا ه م

كلــب؟
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لحســن الحــظ كانــت هنــاك أربطــة ومــا يلــزم لتعقيــم الجــرح، وهي 
مهمــة صعبــة قاســية، لكــن مــا بقــي كان أعظــم.. عــ�ي أن أتأكــد مــن 
أنــه لــم يصــب بالكلــب – بفتــح الــكاف والــام – أي داء الســعار ولــم 
ي 

ي ســيار�ت
ي أن عــ�ي أن آخــذه �ف

يصــب بالكــزاز )التيتانــوس(.. هــذا يعــن
اه طبيــب بيطــري.. غــدًا لــري

ــرف  ــف.. لا أع ــد لا يوص ــة إلى ح ــروح بليغ ــذه الج ــرب أن ه والأغ
ــا  ــب مم ــه أصل ــا.. إن ــا زال حيً ــه م ــت لكن ــاش كل هــذا الوق ــف ع كي

ــاً.. ــت فع توقع

ي البيــت هــذه الليلــة.. الجــو بــارد بالخــارج 
قــررت أن أتركــه ينــام �ف

فعــاً فليــس الوقــت وقــت الحــرص عــى نظافــة البيــت. اندسســت 
ي تصطــك.. أحتــاج لســاعة 

د والظــام وراحــت أســنا�ن ي الــرب
ي �ف

ي فــرا�ش
�ف

ي 
الــدفء �ف الميكانيكيــة الحراريــة ويــري  النظريــة  حــىت تعمــل 

ــراش...  الف

ي الصبــاح قــررت أن أرحــل فــورًا إلى المدينــة وأتصــل بطبيــب 
�ف

ــت.. ــذا الوق ــش كل ه ــد لا يعي ن ق ــك�ي ــار، فالمس ــا انتظ ــري ب بيط

ي مقعــد الســيارة الخلفــي، 
ــاري( الكلــب ووضعــه �ف ــد الب حمــل )عب

ــا: ــال لي ناصحً وق

نفــاق عليــه،  عــة يــا دكتــور.. هــذا أفضــل مــن الإ ي ال�ت
ـ »فلنغرقــه �ف

فهــو شــبه ميــت«.

ـ »أرجــو أن تصمــت.. أولاً هــو كائــن حــي.. ثانيًــا لــن يغفــر لي أولادي 
ر يحــل بــه«. أي ض�

ـ »إذن خــذ الحــذر.. ربمــا عضتــه )ســلعوة( وبالتــالي ســيص�ي 
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مســعورًا«.

ي عــى الطريــق المفــرد الوعــر الــذي يقــود إلى 
انطلقــت بســيار�ت

طريــق أسرع يقــود للمدينــة..

بعد خمس دقائق سمعت صوتاً غريبًا من خلفي..

ي مــرآة الســيارة لأرى المقعــد الخلفــي فرأيت الهول نفســه.. 
نظــرت �ف

هــذا ليــس كلبًــا.. إنــه الشــيطان ذاتــه ينهــض هنــاك.. أنــا متأكــد مــن 
.. لقــد صــارت عينــاه بلــون الــدم واســتطالت  ي

ي لا تخدعانــن
ان عيــن

أنيابــه.. أزال ضمــادة عنقــه فبــدا لي مروعًــا ممزقًــا لدرجــة لا تصــدق.. 

ي المقعد الخلفي وهو ينهض ناظرًا لعنقي..
هذا الشيطان �ف

ي 
مــاذا دهــاك؟... مــاذا دهــاك يــا )ريديــو(؟.. هنــا بــدأ الجــزء اللاتيــن

ــو(  ــذات؟.. )ريدي ــم بال ــذا الاس ت ه ــرت ــاذا اخ ــل.. لم ــ�ي يعم ي عق
�ف

اً أمــام تلــك المنطقــة  معناهــا باللاتينيــة )انهــض(.. أنــا وقفــت كثــري
الغامــض قــرب الســاقية ورددت مــرارًا بصــوت عــال )ريديــو(.. 
ي المتكــرر وخــرج مــن 

ء مــا لنــدا�ئ ي
)انهــض(... فهــل اســتجاب �ش

ء الــذي غــاب وســط عيــدان الــذرة؟..  ي
الوحــل؟.. هــل كان هــو الــ�ش

ــه شــيطاناً؟ ــب وجعل ــذي عــض الكل ء ال ي
ــ�ش هــل كان هــو ال

ب مــن عنقــي.. لــو أوقفــت الســيارة  هــذا المســخ ينهــض الآن ويقــرت
ي ظهــري.. 

ي �ف
بــن لوثــب.. لــو ضغطــت الفرملــة لطــار ليض�

ي المرآة متوترًا عندما سمعت صوت البوق عاليًا..
كنت أنظر �ف

ة  ــا�ش ــا يعــوي نحــوي مب ــوري قادمً ــك الل ــام لأجــد ذل نظــرت للأم
وســائقه لا يكــف عــن إنــذاري بالكارثــة.. أدرت المقــود بسرعــة ودســت 
الفرملــة، وهــوب.. سرعــان مــا دارت الســيارة حــول نفســها عــدة 
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ــت... ــرات وانقلب م

ي مــن الســيارة 
لا أعــرف كــم مــر مــن الوقــت قبــل أن يخرجــو�ن

ن الذيــن أمســك كل  المقلوبــة، ولا كيــف تعــاون خمســة مــن الفلاحــ�ي
ــا..  ــى عجلاته ــا ع ــنانه ليعيدوه ن أس ــ�ي ــه ب ــل جلباب ــم بذي منه

ـ »هل أنت سليم؟«.

ــك صالحــة  ــدو أن الســيارة كذل ــد... يب نعــم.. ســليم.. هــذا مؤك
.. لقــد نجــوت بمعجــزة.. لكــن أيــن الكلــب؟.. أيــن )ريديــو(؟ للســري

ء.. لا يوجد كلب.. ي
كان الباب الخلفي مفتوحًا لكن لا يوجد �ش

ي وأدرتهــا فــدارت.. انطلقــت لا ألــوي 
شــكرت الرجــال وركبــت ســيار�ت

ء نحــو المدينــة.. ي
عــى �ش

ــا أم لا.. كل  ــت محقً ــرف إن كن ــاً، ولا أع ــدث فع ــا ح ــرف م لا أع
ــا  ــوس مهم ــي المنح ــت الريف ــذا البي ــأبيع ه ي س

ــن ــو أن ــه ه ــا أعرف م
.. فــإذا مــا  ي

ــا�ت ــة حي ــة طيل ي أي كلــب ثاني ــن أر�ب .. ول ي
احتجــت زوجــ�ت

ــة لأعــرف  ــك ســيكون عــ�ي أن أراجــع قامــوس اللاتيني اضطــررت لذل
ــط!! ــمه بالضب ــنى اس مع
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عدو الأجهزة

ي 
�ن عائــدًا  مــع صديقــي )مكــرم( إلى داره بعــد ســهرة طويلــة، أخــرب

ــة لمشــكلته. بالتفاصيــل الغريب

ء إذا تذكرنــا  ي
لــم ألحــظ هــذا مــن قبــل ولكــن هــذا لا يــدل عــى �ش

ي نفــس الصــف معــي 
ن عامًــا.. كان �ف ي لــم أر )مكــرم( منــذ أربعــ�ي

أنــن
ي 

يــن �ف ي المدرســة وكان لامعًــا شــديد الــذكاء.. لــم ألــق عباقــرة كث�ي
�ف

ي أعــرف يقينًــا أن )مكــرم( يجــب أن يكــون منهــم..
ي لكــن

حيــا�ت

ــن  ــة م ــاة طويل ــد حي ــر بع ــاد لم ــد ع ــه وق ــة قابلت ــك الليل ي تل
�ف

ن  ي الســن�ي
ي كنــدا.. وقــد حــى لي كل تفاصيــل حياته �ف

العمــل مهندسًــا �ف
 ) ن ي )الحســ�ي

ــا عشــاء دســمًا �ف ء، وتناولن ي
ــه كل �ش ــة وحكيــت ل الماضي

ب الشــاي الثقيــل وعصــري القصــب.. كان يحتفــل  ودخــن الشيشــة و�ش
بمصريتــه بشــدة..

: قال لي

.. وقــد توقعــت هــذا  ي
ـ »لقــد كادت الطائــرة تســقط بنــا لــدى عــود�ت

عــى كل حــال..«.

قلت ساخرًا:

ـ »مــن حســن الحــظ أنهــا لــم تفعــل.. لمــاذا توقعــت ذلــك؟؟ هــل 
أنــت نحــس لهــذا الحــد؟«.

ـ »لست نحسًا.. الأمر لا يوصف بكلمات«.
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ــه إلا بعــض أعمــدة  ي الشــارع المظلــم الــذي لا تضيئ
ي �ف

ــا نمــ�ش كن
ن لآخــر  النــور الفوســفوري الكئيــب. ســمعته يطقطــق بلســانه مــن حــ�ي

كأنــه يســتنكر.. ثــم قــال:

ـ »مرة أخرى!«.

ء.. هــذا متوقــع مــع  ي
قلــت لنفــ�ي إنــه غريــب الأطــوار بعــض الــ�ش

عبقــري مثلــه. بعــد قليــل كــرر الــكلام ذاتــه.. ورأيتــه ينظــر بدهشــة 
ء  مــا.. ي

إلي �ش

ء  ي
ــاء.. �ش ــري مض ــور غ ــود ن ــدت عام ــه فوج ــر ل ــا ينظ ــرت لم نظ

ي مــر.. لمــا مررنــا بالعامــود بــدأ ضــوء خافــت 
طبيعــي جــدًا �ف

ــاءة.. ــع بكف ــاد يش ــم ع ــص ث اق ي�ت

.. رأيــت ضــوء العامــود يخفــت  ي
هنــا كنــا نمــر بقــرب العامــود الثــا�ن

ببــطء ثــم يتــا�ش تمامًــا...

ي عدم فهم، فقال لي باسمًا:
نظرت له �ف

ـ »نعــم.. الأمــر كمــا تــراه بالضبــط.. وجــودي يطفــئ أعمــدة النــور 
ي الشــوارع!«.

�ف

قلت محتجًا:

ـ »لكن هذا مستحيل..«.

ـ »أنت رأيت بعينك وتدرك أنه حدث فعلاً..«.

ــا  ــى عمره ــد انته ــح ق ــذه المصابي ــة.. كل ه ــرد مصادف ــي مج ـ »ه
ء يعرفــه  ي

... هــذا �ش ئض .. إنهــا تتوهــج وتنطفــئ وتعــود لتــ ي
ا�ض الافــرت

كل طفــل..«.
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اقــص ثــم يخبو..  كنــا الآن نمــر جــوار عامــود آخــر فرأيــت ضــوءه ي�ت
: أرأيت؟..  ورأيــت ابتســامة منتــرة عــى وجــه )مكــرم( كأنــه يقــول لي

اً بلغنــا بيتــه وأنــا عاجــز عــن الفهــم، فأخرجــت جهــاز الهاتــف  أخــري
ــأن  ــت ب ــا فوجئ .. هن ي

ــن ــد وصلت ــت رســائل ق ــول لأرى إن كان المحم
ي 

شاشــته مطفــأة.. مســتحيل أن يكــون الشــحن قــد انتهــى لأنــن
.. إن هــذه ليلــة مــن تلــك الليــالي إذن.. ن شــحنته بنفــ�ي منــذ ســاعت�ي

: ي
قال لي وقد رأى نظر�ت

ــا معــي..  ــف دائمً ــا تتل ــة لأنه ــف المحمول ــا لا أســتعمل الهوات ـ »أن
ــكلة لــم تكــن بهــذا  ي كنــدا.. المش

ســبب لي هــذا مشــاكل جمــة �ف
الوضــوح فيمــا ســبق، ثــم ازدادت تعقيــدًا حــىت صــار عمــ�ي هنــاك 

ــر..«. ــدت إلى م ــذا ع ــتحيلاً... هك مس

: ة وأنا أحك رأسي ي ح�ي
قلت �ف

ـ »لحظــة.. هــل تقــول إنــك تطفــئ أنــوار الشــارع وتتلــف الهواتــف 
المحمولــة؟.. هــل أنــت قــادم مــن المريــخ؟«.

ـ »الأمر أسوأ من هذا.. تعال معي..«.

ي 
ن كانــت �ف ي حــي المهندســ�ي

ي اســتأجرها �ف
الشــقة المفروشــة الــ�ت

ــد كان  ــن المصع ، لك ي
ــن ــبة لس ــدًا بالنس ــة ج ــع.. عالي ــق الراب الطاب

ــم  ــى الأزرار فل ــا ع ــاه وضغطن ــا دخلن ــذا عندم ــا ه ــاً.. عرفن معط
اً فتــح لنــا الشــقة  تســتجب.. صعدنــا الــدرج بصعوبــة جمــة، وأخــري

ــا..  ــه لاهثً ــد وجدت ــى أول مقع ــت ع فارتمي

هنا بدأت أكتشف جوانب المشكلة.. 

التلفزيــون تالــف.. الثلاجــة تصــدر أصواتـًـا غريبــة.. المصابيــح 
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تعمــل لكنهــا ليســت فوســفورية طبعًــا.. نظــرت لــه متســائلاً محــاولاً 
ــال: الفهــم فق

ي وجــودي.. هــذه حقيقــة.. شاشــات 
تتلــف �ف ـ »الأجهــزة كلهــا 

ــرب  ي المخت
ــاس �ف ــزة القي ــل.. أجه ــف تتعط ــم.. الهوات ــر تظل الكمبيوت

ي انتهيــت..«.
ــن ــد أن ــ�ي مســتحيلاً.. أعتق ــار عم تنفجــر... لقــد ص

قلت له مغتاظًا:

ـ »كل هــذه مصادفــات.. يجــب أن تتعامــل بمنطــق علمــي.. لا 
ء اســمه النحــس!«. ي

يوجــد �ش

ـ »ومــن تكلــم عــن النحــس؟.. أنــا اتكلــم عــن ظاهــرة عجيبــة 
ي معاديـًـا لــكل الأجهــزة والأضــواء.. أنــت رأيــت أبعــاد المشــكلة 

تجعلــن
ــي..«. ــا الحقيق ــى حجمه ــي ع ــاهد مع وش

فكــرت بعــض الوقــت وحككــت رأسي للمــرة الألــف كأنــه عامــر 
بالقمــل:

ـ »هناك تفس�ي ولسوف أجده..«.

، واصطحبتــه لصديقــي د.  هكــذا انتظــرت حــىت جــاء اليــوم التــالي
مصطفــى أســتاذ علــم النفــس.. أنــت تعرفــه ولا شــك.. 

ــذه  ــه.. ه ــا بيت ــذ دخلن ــف من ــم تتل ــزة ل ــة أجه ــب أن أي ــن الغري م
اء.  ء يحــدث أمــام الخــرب ي

ــا.. لا �ش قاعــدة مفــروغ منهــا وتتكــرر دومً
لكــن د. مصطفــى رحــب بصديقــي الآخــر وقــدم لنــا القهــوة، ثــم راح 
يصغــي بانتبــاه لقصــة )مكــرم( مــع الأجهــزة ومــع أضــواء الشــارع..

قال )مصطفى( وهو يرشف القهوة:
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ــزة  ــن الأجه ــا م ــظ أن أيً ي ألاح
ــن ة.. لك ــري ــة مث ــر أن القص ـ »لا أنك

ــل  ــون تعم ــف والتلفزي ــة والمكي ــف.. الثلاج ــم يتل ــا ل ــة هن الكهربي
؟«. ــري ــك تفس ــل لدي ــدًا.. ه جي

قال )مكرم(:

ـ »لا تفســري ســوى أن الطبيعــة غــري منتظمــة ولا يمكــن التنبــؤ بهــا.. 
ــاء الحــرب  ي لا ندركهــا.. ذات مــرة – أثن

ــ�ت ــة ال إن لهــا قوانينهــا الخفي
ــة شــديدة الانفجــار وســط خمســة  ــة - ســقطت قنبل ــة الثاني العالمي
مــن جنــود الحلفــاء وهــم جالســون يتناولــون الطعــام.. تصــور 
ــم يخــدش  ــة.. برغــم هــذا ل ز هبطــت قنبل ــدلاً مــن الخــرب هــذا!.. ب
أحدهــم!.. وقــد فــروا الأمــر بــأن أجلهــم لــم يحــن بعــد.. نفــس 

ــة..«. ــق عــى الظواهــر الغريب ء ينطب ي
ــ�ش ال

قال د. مصطفى وهو يضع ساقًا على ساق ويشعل لفافة تبغ:

ي 
ي تقــض

ـ »هــذا كلام معقــول، لكنــه يخــرق القواعــد العلميــة الــ�ت
ي 

بــأن تكــون الظاهــرة قابلــة للتكــرار والتفســري والقيــاس.. لكــن دعــن
أقــل لــك إن هنــاك ظاهــرة معروفــة بهــذا الشــكل فعــاً ولهــا 

ــم..«. اس

ي دهشة متسائلاً:
نظرت له �ف

ـ »تلف الأجهزة له اسم غ�ي النحس؟«.

ــف  ــببون تل ــخاص يس ــاك أش (... هن ــولي ــري ب ــمه )تأث ــم.. اس ـ »نع
ي الخــارج أطلقــوا عــى الظاهــرة هــذا المصطلح 

الأجهــزة الكهربيــة، و�ف
ــيئة أن  ــمعته الس ــت س (.. بلغ ــولي ــمه )ب ــاوي اس ــم نمس ــبة لعال نس
ــا  ــة عندم ي المدين

ــن التواجــد �ف ــه م ــوا يمنعون ــاء كان ــن العلم اً م ــري كث
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ق  ــام 1950 فاحــرت ــة برنســتون ع ــد زار جامع ــم.. وق يجــرون تجاربه
.. الآن نعــرف أن  جهــاز الســيكلوترون باهــظ الثمــن هنــاك بــا تفســري
ه غــري واضــح.. عــى  ــه، وتفســري ء ذات ي

ــن يســببون الــ�ش ي ــاك كث�ي هن
الأرجــح هــو نمــوذج لمــا وراء علــم النفــس..  وأنــت يــا أســتاذ )مكــرم( 

ايــد هــذه الظاهــرة مــع الوقــت«. ز لســت اســتثناء.. فقــط ت�ت

قال )مكرم( مفكرًا:

ي تشحب؟«.
ـ »وأضواء الشارع ال�ت

ــزء  ــو ج ــارع أو SLI  ه ــح الش ــة مصابي اً.. إعاق ــري ــد كث ــم نبتع ـ »ل
ون يســببون انطفــاء أنــوار الشــارع  .. أشــخاص كثــري مــن ظاهــرة بــولي

ــا يمــرون جوارهــا..«. عندم

ي سخرية:
قلت �ف

ـ »يبدو لي هذا كلامًا فارغًا..«.

ون وأنــا منهــم يرونــه كذلــك ويــرون أنهــا مصادفــات لا  ـ »كثــري
ون يعتقــدون أن للدمــاغ موجــات خاصــة تســبب  .. بينمــا كثــري أكــرث
ي 

ــة لتكــرار هــذه التجــارب �ف ــة محاول .. عــى كل حــال أي ــري هــذا التأث
ــة  ــدوا التجرب ــوم أن يعي ــؤلاء الق ــتطيع ه ــلت.. لا يس ــرب فش المخت

ــب«. ــد الطل عن

ي هذا الذي قاله.. 
ساد صمت عميق ورحنا نفكر �ف

تأثــري بــولي أو مصادفــة.. الأمــر ســيان.. إمــا أن تقبــل تفســري بــولي 
أو تقبــل فكــرة النحــس.. معضلــة حقيقيــة..

فجــأة ســمعنا صوتـًـا مكتومًــا كأن أحدهــم يختنــق.. ثــم دوى صــوت 
ــا ونســينا  ــا وقارن ــا مذعوريــن وقــد فقدن ب الأرض.. نهضن ء يــرض ي

�ش



23

ــة  ــت زوج ــاك كان ــة.. هن ــارج الغرف ــض خ ك ــا، لن� ــس بيتن ــذا لي أن ه
ــا  ــة عليه ــد ســقطت عــى الأرض وهــي تحمــل صحف د. مصطفــى ق
بعــض الحلــوى لنــا. كانــت ترتجــف وصدرهــا يعلــو ويهبــط والزرقــة 

تغــزو شــفتيها... 

جرى مصطفى وتحسس نبضها ثم هتف:

سعاف!..  بسرعة!«. ـ »قلبها متوقف!.. فليستدع أحدكم الإ

فاقــة القلبيــة الرئويــة.. هنــا نظــر لهــا )مكــرم(  ثــم راح يجــري لهــا الإ
مفكــرًا ثم تســاءل:

بــات القلــب؟.. هــل  ن بجهــاز منظــم لض� ـ »هــل هــي تســتع�ي
زرعــت واحــدًا؟«.

كنــت أعــرف أن قلبهــا مريــض.. لــم أعــرف أنهــا زرعــت هــذا الجهــاز 
ــل  ــو يواص ــى وه ــال مصطف ، فق ــذكي ــؤال ال ــمعت الس ــا س إلا عندم

ي صدرهــا:
الضغــط عــى عظمــة القــص �ف

ـ »نعم.. نعم..«.

ق...  ( خارجًا من البيت بسرعة ال�ب ي
عندها اندفع )عو�ن

قبــل أن أفهــم مــا يحــدث، كان د. مصطفــى يصيــح وشــبح ابتســامة 
ــفتيه: على ش

ـ »إنها تعود!.. لقد عاد الجهاز يعمل!!!«.

( ســوى جهــاز واحــد.. وهــذا  ي
وتبادلنــا النظــرات!.. لــم يتلــف )عــو�ن

الجهــاز كان هــو الأهــم.. لقــد كانــت الســيدة تعتمــد عليــه بالكامــل 
للبقــاء حيــة.. 



24

قال د. مصطفى والعرق يغمر جبينه وهو يحتضن زوجته:

ـ »لا يهــم.. أنــا أؤمــن بالمصادفــات لكــن لا أؤمــن بتأثــري بــولي 
هــذا...«.

ــدا.   ــد إلى كن ــم يع ــذا.. ل ــد ه ــرم( بع ــن )مك ــري ع ــرف الكث ــم أع ل
ــدًا عــن  ــه بعي ف ــذي اح�ت لقــد ســافر إلى اســبانيا ولا أعــرف العمــل ال

ــة..  ــه بالهندس ــة ل ــل لا علاق ــه عم ــك أن ــزة. لا ش الأجه

ي تلقيــت منــه مؤخــرًا خطابـًـا يحــوي قصاصــة مــن صحيفــة 
عــى إنــن

ي 
ســبانية �ف أســبانية. اجتجــت طبعًــا إلى معونــة صديــق يــدرس الإ

طة  ي العاصمــة تلقــى رجــال ال�ش
يــا �ف الألســن.  الخــرب يحــ�ي عــن كافت�ي

ــدة  ــا مع ي ــك الكافت�ي ي تل
ــة �ف ــة زمني ــاك قنبل ــا.. هن ــة بصدده مكالم

ــال  ــوم بأعم ــة تق ــا( الانفصالي ــة )إيت ــق. إن منظم لتنفجــر بعــد دقائ
ــة إلى  ط ــال ال�ش ــرع رج ــال.  ه ــى كل ح ــل ع ــذا القبي ــن ه ة م ــري كث
اق الطــرق صعبًــا..  هنــاك لكــن هــذه كانــت ســاعة الــذروة، وكان اخــرت
ء.  ي

ة جــدًا لا تســمح بعمــل �ش نــذار كانــت قصــري ة الإ دعــك مــن أن فــرت
ــوع مــن  ــا( كن ي تمارســها )إيت

ــ�ت ــذارات المســتفزة ال ن ــن الإ ــوع م ــه ن إن
الضغــط عــى الأعصــاب.. 

طــة متأخريــن كالعــادة، ولكــن شــيئًا لــم يحــدث  وصــل رجــال ال�ش
لحســن الحــظ.. لــم تنفجــر القنبلــة.. مــن الواضــح إذن أنهــا لعبــة 
ســعاف  ســخيفة مــن شــخص عديــم المســئولية كالذيــن يتصلــون بالإ
ــكلاب  ــاطة ال ــق بوس ــث المدق ــن البح ــلية.  لك ــر للتس ي م

ــا �ف عندن
ي الحمــام فعــاً.. قنبلــة دقيقــة 

البوليســية كشــف عــن قنبلــة زمنيــة �ف
ي الوقــت المحــدد بالضبــط، 

الصنــع متقنــة جــدًا.. وكانــت ســتنفجر �ف
لكــن ســببًا مجهــولاً جعلهــا تتلــف وتتوقــف ســاعتها.. 
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لا أحــد يعــرف الســبب لكنهــم يرجحــون أن حــظ الموجوديــن 
يــا كان نــادرًا.. لــو انفجــرت القنبلــة لمــا قــل عــدد القتــى عــن  بالكافت�ي

اعــة؟ ــة وال�ب ــة صنعــت بهــذه الدق ــف قنبل ــاذا تتل .  لم ن خمســ�ي

ي النهاية كتب )مكرم( بالعربية سؤالاً يقول:
�ف

ي ذلك اليوم؟«.
يا �ف ن زبائن الكافت�ي ـ »هل خمنت من كان ب�ي

ــن  ــف لي أن أخم ــري.. كي ي عبق
ــن ض أن ــرت ــرم(.. يف ــر )مك ــب أم غري

شــيئًا كهــذا؟
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أنت تعرف هذه القصص

ــل عــام  ــل( مودي ي أتكلــم عنهــا كانــت مــن طــراز )أوب
ــ�ت الســيارة  ال

..1997

ة مــن تلــك  ي جريــدة إقليميــة صغــري
عــان الــذي أتكلــم عنــه كان �ف الإ

عــان رقــم  علانــات.. مــع الإ ي لا يقرؤهــا النــاس إلا للإ
الصحــف الــ�ت

 . ي
هاتــف أر�ض

ــيارة  ــه لس ــي جني ــه.. ألف ــي جني ــه كان ألف ــم عن ــذي أتكل ــعر ال الس
ي ذلــك الوقــت كان الســعر لا 

.. و�ف ن )أوبــل( لــم تشــخ أكــرث مــن عامــ�ي
ن ألفًــا بحــال.  يقــل عــن أربعــ�ي

ــدس لا  ــب(.. مهن ــه هــو )صــاح الخطي ــم عن ــذي أتكل ــق ال الصدي
ــاع  ــو ابتي ــا ه ــال ربحً ــرث الأعم ــد أن أك ــا وج ــهادته، وإنم ــل بش يعم

ــر..  ــكل أو بآخ ــمسرة بش ــا.. أو الس ــة وإصلاحه ــيارات القديم الس

اء إن  ي ثقــة الخــرب
اتصلــت بــه وسردت عليــه هــذا العــرض فقــال لي �ف

الاحتمــالات لا تزيــد عــى:

علان. ي الإ
1- خطأ مطبعي فادح �ف

2- السيارة مسروقة أو )ليس لها ورق( بلغته.

ــة حــادث مــروع.. انقلبــت أو انشــطر )الشاســيه(  3- الســيارة ضحي
ــذي  ــق ال ــار الأحم ــل بانتظ ــى عج ــا ع ــم إصلاحه ــم ت ن ث ــ�ي إلى نصف

يها. ــرت يش
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ي خبث:
ثم صمت للحظات مفكرًا وأشعل لفافة تبغ وقال �ف

ـ »هناك احتمال رابع.. لكنه هراء طبعًا...«.

سألته بفضول:

ـ »وما هو؟«.

ة وحنكة ونفث سحابة دخان كثيفة وقال: ي خ�ب
ضيق عينيه �ف

ــنيعة  ــة ش ــات ميت ــن م ــاك م ــص.. هن ــذه القص ــرف ه ــت تع ـ »أن
ــذا..«. ــد ه ــيارة بع ــب الس ــن يرك ــارد م ــبحه يط ــا وش فيه

ـ »هل تصدق هذه السخافات؟«.

ــاك  ــت هن ــال.. كان ــى كل ح ــص( ع ــك القص ــن تل ــة )م ــده قص عن
ق راكبهــا وهــو يحــاول فتــح البــاب المغلــق..  ســيارة مرســيدس احــرت
ن يشــعر مــن يحــاول أن يقــود الســيارة بحــرارة لاهبــة  منــذ ذلــك الحــ�ي
تحــرق جانــب جســده، حــىت يضطــر إلى الــراخ ومغادرتهــا.. النتيجــة 

أنهــا بيعــت عــدة مــرات حــىت هبــط ســعرها إلى خمســة آلاف..

ــه  ــد علي ــبح يفس ك أي ش ــرت ــن ي ــدًا، فل ــ�ي ج ــه عم ــرف أن ــت أع كن
صفقــة كهــذه؛ لــذا ســألته عمــا فعلــه عندمــا بلغتــه الســيارة.. فقــال:

ــة..  ــي الأمان ــن ه ــاء الآخري ــكلة البله ــاز.. مش ــعر ممت ــا بس ـ »بعته
ي: تفضــل.. هــذه هــي الســيارة لكــن عــ�ي أن أحذرك  يقولــون للمشــرت
ــذه  ــرف ه ــت تع ــد.. أن ــرت جدي ــرق كل مش ــا يح ــا عفريتً ــن أن فيه م
ي مذعــورًا،  القصــص.. تعــال الآن ننــه الأوراق!.. طبعًــا يفــر المشــرت
يحــاء بأنــه موشــك  ولــو جــرب قيادتهــا فلابــد أن يشــعر تحــت تأثــري الإ
ــة آلاف  ــيارة بخمس ــت الس ي ابتع

ــن ــي أن ــة ه اق.. النتيج ــرت ــى الاح ع
ء  ي

ــف كل �ش ــد أن يكتش ي الجدي ــرت ــت للمش .. ترك ن ــ�ي ــا بخمس وبعته
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بنفســه..«.

ي أؤمــن فعــاً بأنــه لا توجــد 
بــدا لي كلامــه منطقيًــا.. دعــك مــن أنــن

ي حماســة:
ســيارة مســكونة.. هكــذا قلــت لــه �ف

ى هــذه الســيارة؟.. أنــا لا أفهــم هــذه  ي معــك لــرن
ـ »هــل تــأ�ت

الأمــور..«.

يها..«. ـ »جميل.. وإن لم ترق لك وراقت لي فلسوف أش�ت

ي )المــرج( للقــاء 
هكــذا تمــت مكالمــة هاتفيــة وتحديــد موعــد �ف

ــى  ــى مقه ــد، وع ي الموع
ــاك �ف ــا هن ــيارة.  توجهن ــك الس ــب تل صاح

ــح  ــذب مري ــا صاحــب الســيارة.. هــو شــاب مه ي صغــري قابلن شــع�ب
لكنــه ملــول قليــاً ويبــدو أنــه يريــد الانتهــاء مــن هــذا كلــه بسرعــة.. 
ي 

اقــة الــ�ت ى تلــك التحفــة ال�ب فتــح لنــا المــرآب الصغــري تحــت بيتــه لــرن
.  وكان أول ســؤال وجهتــه لــه هــو عــن ســبب بيــع الســيارة  ي

تنتظــر�ن
بهــذا الثمــن المــزري... قــال وهــو يحــك رأســه مفكــرًا:

ــت  ــا.. أن ــل أن يقوده ي قب
ــو�ف ــا وت ــد ابتاعه ، وق ي ــيارة أ�ب ــا س ـ »إنه

ــة  ــاؤل الكامن ــاؤم والتف ــة التش ــا طبيع ــص.. إنه ــذه القص ــرف ه تع
ــد أن أضــع قدمــي فيهــا..«. ــم أعــد أطيقهــا.. لا أري ــا.. فجــأة ل فين

ـ »ما زال بوسعك أن تبيعها بثمن مرض..«.

هنــا ســمعت صديقــي يطقطــق بلســانه.. يريــد أن أقــول لي ألا أفتــح 
ــاً.. كأن  ــي فع ــري غيظ ء يث ي

ــذا �ش ــه،  وه ــى حماقت ــاب ع ي الش
ــن عي

ــاق  ــا لأف ــت أن ــو تكلم ــىت لا يعــرف أن الســيارة رخيصــة جــدًا، فل الف
ــاء  ــة إخف ــا مرحل ــد تجاوزن ــأة..!... لق ــه فج ــف جني ــة أل ــب مائ وطل

ــه..   ي أشــك في
ــن الأفــكار هــذه.. يجــب أن يعــرف أن
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كان صديقــي قــد فتــح الســيارة وراح يفحــص المحــرك ثــم  دار 
حولهــا وألقــى نظــرة عــى القوائــم، وقبــل أن أفهــم مــا يحــدث كان 

ــاك.   ــدام تحــت الســيارة وغــاص هن ــد وضــع مســاحة الأق ق

ي جانبًا ليهمس: ي العرق، وانتحى �ب
اً وقد غرق �ف نهض أخ�ي

ـ »إنها ممتازة!... فعلاً لا أفهم.. أريد أن نرى الرخصة..«.

ي الرخصة :
كأنما سمع الشاب ما نقول، هتف وهو يناول�ن

ـ »هــذه هــي.. هنــاك كذلــك شــهادة بيانــات صــادرة عــن إدارة 
المــرور.. كل الــورق ســليم«.

ــد  ــال )صــاح( وهــو يم ــة، فق ــا واقف ــا به ي جئن
ــ�ت ــت الســيارة ال كان

ــح: ــا المفاتي ــده طالبً ي

ـ »هل تسمح لنا؟«.

ــوارع..  ي الش
ــق �ف ــل وننطل ــيارة الأوب ــب الس ــا نرك ــة كن ــا مناقش وب

)صــاح( لا يكــف عــن الدهشــة.. لا يكــف عــن طقطقــة لســانه.. كلمــا 
ــه لا  ــج لأن ع زن� ــه م ــة.. إن ــيارة تحف ــال إن الس ــكلة ق ــن المش ــألته ع س
توجــد مشــكلة... لقــد اعتــاد أن يخُــدع حــىت صــار يعتــرب عكــس هــذا 

ــة.. إهان

ي النهاية أطلق سبة وقال لاهثًا :
�ف

ي هذا..«.
ـ »السيارة ممتازة.. لا شك �ف

ـ »والخدعة القذرة؟.. أين هي؟«.

ـ »المفاجأة أنه لا توجد خدعة قذرة..«.

.»! ي ت رأ�ي يها.. لقد غ�ي ـ »وأنا لن أش�ت
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ي الســيارة.. 
ي زاهــدًا كل الزهــد �ف

مــن الغريــب أن ثقتــه هــذه جعلتــن
ي 

ــن ــاة تتحــرك بمنطــق علمــي ونفعــي واضــح، فــا يمكــن أن تب الحي
ء بالأخيــار الذيــن  نظرياتــك أو تعاملاتــك عــى أســاس أن الكــون مــ�ي

يبيعــون ســيارة ممتــازة بأقــل مــن عــرش ثمنهــا..

ي غيظ:
قال لي �ف

ـ »لهــذا لا يجمــع أمثالــك ثــروات أبــدًا؛ لأنهــم عندمــا تأتيهــم 
ي الســؤال.. هــل تســمح لي إذن بــأن 

الفرصــة يضيعــون الوقــت �ف
يها أنــا؟«. اشــرت

.. تمــت الصفقــة بسرعــة وتــم الاتفــاق عــى  وافقــت بــا تــردد كبــري
ــا أن الســيارة  ــا لاحظن ــع، لكنن ــل يســمح لـــ )صــاح( بالبي عمــل توكي
ــع أي  ــيارة م ــق الس ــم تب ــد.. ل ــد لي ــن ي ــات م ــدة توكي ــت بع انتقل

مالــك لهــا أكــرث مــن شــهر واحــد.. لمــاذا؟

ي النقود أمامه:
قال لنا الشاب وهو يعد رزم�ت

التســجيل..  نفقــات  يوفــر عليــك  ون..  الكثــري يفعــل  ـ »هكــذا 
الأمــور..«. هــذه  يفهــم  )صــاح(  مهنــدس 

وهكــذا عــدت لــداري محتفظًــا بمــالي وتــرددي، على أن الفضــول كان 
طــة المــرور.. رتبــة عاليــة فعــاً  ي �ش

ي لــذا اتصلــت بصديــق لي �ف
يغلبــن

ة.. ســألته إن كان يعــرف أيــة معلومــات  يمكنهــا أن تحقــق أشــياء كثــري
عــن تلــك الســيارة، فوعــد بــأن يبحــث عــن بياناتهــا ويتحــرى عنهــا..

ــم يكــن صوتــه  ي )صــاح(.. هــذه المــرة ل ن اتصــل �ب بعــد يومــ�ي
ــاك  ــت أن هن ــه.. أدرك ــادة في ــرة المعت ــة المتفج ــك الفرح ــض بتل ينب

ــألته: ــا.. س ــة م مصيب
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ـ »هل اكتشفت الخدعة؟«.

قال بلا استعداد للمزاح:

ي 
ي عمــي.. أصيــب ابــن

.. تــو�ف ن ـ »المصائــب تنهــال عــ�ي منــذ يومــ�ي
ي عاليــة 

ي حــادث.. سرقــت ســيارة أخــرى كنــت أنــوي بيعهــا.. حــرار�ت
�ف

جــدًا.. هــذه الســيارة غــري طبيعيــة.. أقســم عــى هــذا.. والأدهــى أن 
ياً ســواك!«. : بعهــا.. بعهــا.. جــد لهــا مشــرت ي يقــول لي

ي ذهــن
صوتـًـا �ف

ـ »ألم تحاول إرجاعها لصاحبها؟«.

ــام  ــت ومــن عــدة أرق ــا حاول ــف مهم ــرد عــى الهات ــا لا ي ـ »صاحبه
ــة..«. مختلف

ــرًا.. أنــت تعــرف هــذه القصــص.. الســيارة  وضعــت الســماعة حائ
ــا  ــه إلا لعبً ــد في ء لا أج ي

ــذا �ش ــوارث، وه ــا بالك ــرق صاحبه ي تغ
ــ�ت ال

ــي  ــت بصديق ــال اتصل ــى كل ح ــة.. ع ــون المصادف ــى قان ــا ع عنيفً
ــا حــىت  .. اســتغرقت وقتً ي

اً إذ ســمع صــو�ت ــري ــل كث رجــل الأمــن، فهل
: ــه لي ــوي قول ــا كان ين ــر م ــيارة وتذك ــم الس ــه لعال أعدت

ــاع هــذه الســيارة  ـ »هنــاك ســيارات نحــس بطبيعتهــا.. كل مــن ابت
أصيــب بمصائــب لا نهايــة لهــا، فــا يجــد حــاً ســوى أن يبيعهــا لأول 
ــد أن ســمعتها صــارت ســيئة جــدًا  ــأي ســعر.. أعتق ــه ب ــق يقابل أحم
ي )المــرج( 

يها �ف كســمعة فتــاة الليــل، ولا شــك أن أحــدًا مــا كان ليشــرت
لــذا اضطــر صاحبهــا لنــرش إعــان عنهــا..«.

ـ »وهل تصدق هذه السخافات؟«0

ـ »أنــت تعــرف هــذه القصــص.. لا يمكنــك أن تنفيهــا أو تثبتهــا 
ي الوحيــدة هــي ألا تبتاعهــا لــو كانــت 

يح أبــدًا.. نصيحــ�ت بقلــب مســرت
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ــك..«. ــة علي معروض

ــرف  ــا أع ــارغ.. أن ــذا كلام ف .. ه ــد إلى رأسي ــدم يتصاع ــا كان ال هن
يقينًــا أنــه كلام فــارغ.. ســيارة ممتــازة كهــذه ســوف تتحــول إلى كومــة 

مــن الصــدأ بســبب خرافــات أغبيــاء.. 

يها!.. لــم لا؟؟.. منطقــي يقــول إن شــيئًا لــن يحــدث..  ســوف اشــرت
ســوف أبرهــن للجميــع عــى أنهــم حمقــى.. رفعــت ســماعة الهاتــف 
اء الســيارة بــذات  ي أريــد �ش

ي ثبــات إنــن
وطلبــت )صــاح( وقلــت لــه �ف

ــا فمــن؟.. وإن لــم يكــن الآن  الســعر الــذي دفعــه.. إن لــم يكــن أن
ي رعــب:

؟.. قــال لي �ف فمــىت

ـ »لكنك تعرف ما حدث.. وما سيحدث«.

ــرب أن  ــام.. اعت ــذ أي ائهــا كمــا حــدث من ــا مــر عــى �ش ـ »لهــذا أن
.. هــذا لــن يعيــد عمــك للحيــاة لكنــه ســوف يريــح  شــيئًا لــم يتغــري

ــك..«. بال

واتفقنــا عــى أن يجلــب لي توكيــاً غــدًا.. هــذا توكيــل آخــر يضــاف 
ي الغــد 

لكومــة التوكيــات حــىت صــار الأمــر يشــبه دليــل الهاتــف.. و�ف
ي المفاتيــح والتوكيــل ثــم 

.. ناولــن ن التقينــا.. كان شــاحبًا زائــغ العينــ�ي
ي نهــم، وهــو يؤكــد أنــه يثــق 

ي وراح يعدهــا �ف
تنــاول رزمــة المــال مــن

ي تمامًــا فــا داعــي للعــد.. �ب

ي جيبه:
ي وهو يدس المال �ف

سأل�ن

ي رأيك ما سبب النحس اللاصق بتلك السيارة؟«.
ـ »ولكن.. �ف

ـ »أنا لا أعتقد أن نحسًا يلتصق بهذه السيارة..«.

وأوصلتــه بالســيارة لــداره حيــث تنتظــر تحتهــا ثــاث ســيارات تنتظــر 



34

البيــع.. تمــنى لي بصــوت مبحــوح حظًــا ســعيدًا.. وتنهــد الصعــداء..

ــم..  ــادث ألي ي ح
ي �ف

ــ�ت ــن خال ــدت اب ي فق
ــن ــرف أن ــت تع ــن.. أن حس

.. تعــرف  ي ي وكادت تــودي �ب
ي اصابتــن

وتعــرف قصــة النوبــة القلبيــة الــ�ت
ــدث  ــه ح ــذا كل ــرف أن ه ــكري... وتع ــداء الس ــت ب ي اصيب

ــ�ت أن زوج
خــال أســبوع..

ي بالفعــل لــم 
أنــا لا أؤمــن بالنحــس.. هــذه مصادفــات غريبــة.. لكــن

أعــد أطيــق هــذه الســيارة.. 

ي بقعــة نائيــة وأحرقهــا.. أو 
ي بــأن آخذهــا للصحــراء �ف

نفــ�ي تحدثــن
ي أن 

ي أشــك �ف
آخذهــا إلى وكــر لصــوص ســيارات يمزقونهــا إربًــا.. لكــن

ء.. لابــد مــن أن تبــاع..  ي
يــؤدي هــذا لــ�ش

لكــن يجــب أولاً أن أعــرف مــن )صــاح( إن كان حظــه قــد تغــري ببيــع 
الســيارة فعــاً.. ربمــا اســتمر النحــس وبالتــالي هــي بريئــة تمامًــا.. 

اتصلــت بــه عــدة مــرات فــكان الــرد دومًــا إن هــذا الرقــم لا وجــود 
لــه.. مــاذا حــدث؟

اً.. لا يوجــد هنــا شــخص اســمه  ذهــب لبيتــه فاكتشــفت شــيئًا مثــري
ان بهــذا الاســم.. هناك  )صــاح الخطيــب( ولــم يســمع أي مــن الجــري
ــا  ة أعــوام.. كلم ــذ عــرش ــور من ــوان المذك ي العن

ــم �ف ــة تقي أسرة لطيف
ــر  ــه لا يذك ــال إن ك ق ــا المشــرت ــن )صــاح( صديقن ســألت شــخصًا ع

مــن هــو..

ــم  ــد.. ت ــم يوج ــه ل ــا... كأن ــي تمامً ــن عالم ــاح م ــى ص ــد اختف لق
ــادة  ــى إع ــدر ع ــىت لا أق ــطح الأرض ح ــى س ــن ع ــاره م ــف آث تنظي

ــه..  ــيارة ل الس
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ي رعــب.. )صــاح( – عندمــا كان موجــودًا -   لــم 
وهنــا تذكــرت �ف

يســتطع قــط الاتصــال بذلــك الشــاب.. طبعًــا لــو ذهبــت إلى المــرج 
ي ذلــك المــكان.. هكــذا لا يصــري أمامــي مــن 

لمــا وجــدت بنايــة أصــاً �ف
حــل ســوى أن أبيــع الســيارة لشــخص جديــد.. هــذه الســيارة تســتمتع 
بــأن تثــري رعــب النــاس وتحــرك أســوأ مــا فيهــم.. هكــذا يتحــول كل 
واحــد إلى ذئــب يريــد خــداع الآخريــن بأيــة طريقــة لينجــو هــو.. هــذه 
 ..) الســيارة هــي الانتصــار الأعظــم للشــيطان ولمبــدأ )نفــ�ي نفــ�ي
ــم أوجــد  ي ل

ــن ي أحــد شــيئًا كأن
ــن يســمع عــن ــو بعــت الســيارة فل ول

قــط..

ما هذا الكلام؟.. هل جننت؟

عــان ســيث�ي  : هــذا الإ ي أشــياء عمليــة أكــرث
عــى كل حــال لنتكلــم �ف

اهتمامــك.. ســيارة أوبــل موديــل 1998 بحالــة ممتــازة.. بســعر ألــف 
جنيــه فقــط.. لا تتســاءل عــن الســبب ولا تصــغ للســخف الــذي يقــال 
ــة  ــرارك بسرع ــذ ق ــص.. اتخ ــذه القص ــرف ه ــت تع ــاك.. أن ــا وهن هن

. ن ي مرتــ�ي
واجلــب المــال معــك... فالفرصــة لا تــأ�ت
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ي
مراد يبحث ع�ن

ــا  ــا، وم ــأس به ة لا ب ــرت ــارع لف ــراح الب ــليم( الج ــد س ــت )محم عرف
ي لــه أصــاً ليــس أنــه أجــرى لي جراحــة ناجحــة مجانيــة 

جذبــن
لاســتئصال الزائــدة، بــل لأنــه كذلــك كاتــب قصــ�ي موهــوب.. 
ــة  ــاء، وهــي ظاهــرة عجيب ــاء الأدب ــور لا ينتهــي مــن الأطب ــاك طاب هن
ــن  ــدًا م ــا ج ــرازًا خاصً ــب ط ــليم( كان يكت ــد س ــى أن )محم ــا، ع حقً
ي الغــرب يطلقــون 

ي مــا. �ف ي لهــا أســاس طــ�ب
القصــص البوليســية الــ�ت

ة(..  عــى هــذا النــوع اســم Medical thriller أو )قصــص طبيــة مثــري
وهــذا الطــراز مــن القصــص لا يــروق للنقــاد طبعًــا، فهــم لا يقرءونــه 
ــد  ــا ض ــأس به ــرارة لا ب ــل م ــذا كان يحم ــوه.. له ــه ليهاجم أو يقرءون

ــاد.. النق

ي مــن د. 
، بــل أحيلــك إلى هــذا الخطــاب الــذي وصلــن لــن أحــ�ي أكــرث

ي الصندوق:
)محمــد ســليم( والــذي قــررت أن أضعــه �ف

 ..) ي
بي�ن ف - كما أحببت )مراد ال�ش  لم أحب شخصًا – أع�ت

إنــه ذكي يتمتــع بالكثــري مــن روح الدعابــة.. وهــو خفيــف الحركــة ولــه 
عقــل لا يهمــد لحظــة واحــدة.. 

 ) ي
إنــه وســيم.. لــو أردت أن أقــرب لــك شــكله فلتتخيــل )جورج كلــو�ن

س بروســنان(.. هــذا عــى النقيــض التــام  مــع لمســة بســيطة مــن )بــري
مــن شــكلي الــذي هــو خليــط مــن )إســماعيل يــس( و)عــى الكســار(.. 
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ي لــم أحقــد قــط عــى )مــراد( بينمــا الحســناوات يمطرنــه برســائل 
لكنــن

ي أو أخــي..
ي أشــعر نحــوه بأنــه ابــن

الحــب..  إنــن

ي 
ــع الوقــت �ف ــذي لا يضي ــا.. وكان مــن الطــراز العمــ�ي ال كان صادقً

التفاهــات.. إنــه جــراح مــن أبــرع جراحــي مــر.. لكنــه لــم يمــارس 
الجراحــة منــذ دهــور.. لمــاذا؟

ي تحولــت إلى مسلســل 
ة الــ�ت الســبب يشــبه قصــة )الهــارب( الشــه�ي

يــن.. لقــد وجــدوا  ي ســتينات القــرن الع�ش
أثــار جنوننــا إعجابـًـا �ف

ع طحالهــا  ز زوجتــه ميتــة... مقتولــة إذا أردت الدقــة.. هنــاك مــن انــرت
ــط  ــم يرب ــرح ول ــط الج ــم يخ ــة وإن كان ل ــري عادي ــة غ ــة جراحي بدق

ــا...  ــذا وجدوه ــده.. هك ــال ولا وري ــان الطح ي �ش

أين )مراد(؟.. ليس موجودًا.. لقد اختفى..

ــذه  ــرح به ــح الج ــنى أن يفت ــط مع ــرف بالضب ــا وأع ــا طبيبً ــت أن كن
ــل  ــذا رج ــذه.. ه ــون ه يت ــات ال�ب ــق كل طبق ــم ش ــة وأن يت النظاف

ــراح.... ــذا ج ــه.. ه ــا يفعل ــرف م يع

ــرب..  ــن اله ــد م ــرب.. والمزي ــع اله ــراد( م ــة )م ــدأت قص ــذا ب هك
ي رحــت أتابــع 

ي البدايــة، إلا أنــن
لــم أكــن أصــدق مــا يقولــون عنــه �ف

ي ذهــول جرائمــه المســتمرة.. كلهــا جرائــم طبيــة.. حقــن ســموم.. 
�ف

ــدم يغــادر  ــد صديقــه فــراح ال ي وري
ي غرســها �ف

ــ�ت ــة ال ــاة الوريدي القن
ي مؤخــرة العنــق.. 

بــرة �ف ي بــطء.. عمليــات غــرس الإ
جســده المقيــد �ف

ــواء  ــوري باله ــاء البل ــئ� الغش ــوع ليمت ن الضل ــ�ي ــواء ب ــرة ه ــال إب إدخ
ي 

ويمــوت المريــض مختنقًــا..كل هــذا... فلــم يعــد لــدي شــك �ف
ــة.. ــل الزوج ــخصية قات ش



39

ولطالمــا  رحــت أتســاءل عــن الســبب الــذي جعــل )مــراد( الناجــح 
ي انطلقــت 

ــ�ت ــة ال ــة الكامن ــول المرضي ــا المي ــدل بهــذا الشــكل.. م يتب
مــن عقالهــا؟.. لمــاذا انطلقــت؟

ي تاريــخ حياتــه أن زوجتــه لــم تكــن تحبــه بينمــا 
أثبــت لي البحــث �ف

أحبهــا بشــدة..  لابــد أن هــذه كانــت البدايــة.. لابــد أن نفســيته كانــت 
مضطربــة أصــاً فلــم تتحمــل هــذه الصدمــة..

هكــذا قــرر أن يحــارب المجتمــع وكانــت أداتــه طبيــة.. القاتــل 
.. الســفاح الــذي يملــك أنامــل جــراح.. ي الطــ�ب

يقولــون عــن )جــاك الســفاح( الــذي روع )لنــدن( وفتــك بعــدد كبــري 
طــة، يقولــون  مــن فتيــات الليــل فيهــا فلــم يقبــض عليــه رجــال ال�ش
ــه  ــذا رجــح البعــض أن ــة شــديدة.. وله يحي ــة ت�ش ــك دق ــه كان يمل إن
ي فيلــم )مــن الجحيــم( تمــادى الكاتــب أكــرث فجعلــه 

كان طبيبًــا.. و�ف
ــا(.. ا )فكتوري الطبيــب الخــاص لملكــة إنجلــرت

طــة  طــة هــو العقيــد )شــوكت(.. إنــه رجــل �ش كان هنــاك رجــل �ش
جديــر بالقصــص،  مــن الطــراز الــذي لا يكــف عــن اقتفــاء أثــر المجرم 

ولا ييــأس أبــدًا..

ــدا أن د.  ــا ع ــا فيم ــارب( تقريبً ــات )اله ــة حلق ــررت قص ــذا تك هك
)كمبــل( كان بريئًــا , أمــا هنــا فأنــا أعــرف يقينًــا أن )مــراد( هــو القاتــل..

إن )مــراد( يتنقــل مــن بلــدة لأخــرى، ومــن ورائــه العقيــد.. )مــراد( لا 
ــة مــن دون أن يفوتهــا.. والعقيــد  ــة غافل ك فرصــة للفتــك بضحي يــرت

يجمــع الأدلــة ويحــاول اســتنتاج مــكان )مــراد( القــادم...

مــن أيــن ينفــق؟...  إنــه كان ثريـًـا فلابــد أنــه ســحب كل مالــه 
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ــون  ــدة ويك ــدة جدي ي بل
ــوم �ف ــر كل ي ــه يظه ــد أن ــن المــرف.. لاب م

صداقــات وعلاقــات حــىت يقــع اختيــاره عــى الضحيــة التاليــة.. 

قال لي أستاذ )عزمي( وهو يشعل غليونه:

ــدث  ــد ح ر.. لق ــرب ــري م ــب وغ ــراد( غري ــخصية )م ي ش
ــري �ف ـ »التغ

ــذا..«. ــود له ــن أن تق ي يمك
ــ�ت ــذور ال ــعر الج ــم نستش ــأة ول فج

قلت له:

ـ »لــن أدعــي الحكمــة بأثــر رجعــي... ربمــا لــو عدنــا لطفولتــه وجدنــا 
ي 

صدمــة مــا.. إن هــذا يدعــى بـــ )شــخصية مــا قبــل المــرض(.. ثــم تأ�ت
ي المــرض..«.

الصدمــة فيأ�ت

لكنه لم يبد مقتنعًا...

وقال لي أستاذ )رأفت(:

العقيــد  مــن  أكــرث  أن صاحبــك جــذاب.. جــذاب  »المشــكلة  ـ 
خطــرة«. نقطــة  هــذه  بمراحــل.. 

قلت له باسمًا:

يــر تبــدو أكــرث حيويــة  ـ »هــذه مشــكلة دائمــة.. شــخصية ال�ش
ة تبــدو مســطحة...  وتدغــدغ رغباتنــا الخفيــة،  بينمــا الشــخصية الخــري
ألــم تــر الأفــام الدينيــة القديمــة؟... تبــدو شــخصيات )أبــو لهــب( 
ــارون لهــم  ــن يخت ن الذي ــارة مــن شــخصيات المؤمنــ�ي وســواه أكــرث إث

ن عــى الأرجــح.. لهــذا لا نصدقهــم«. ــ�ي ن رديئ ــ�ي ممثل

ي شك:
قال �ف

ـ »لكن هذا يضع سابقة مقلقة..«.
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ف بالحقيقة.. ولم أع�ت

أنــا لــم أتوقــف لحظــة واحــدة عــن حــب )مــراد(... كنــت معجبًــا بــه 
بشــكل مــا، وبــدا لي هــذا الــذي يفعلــه نوعًــا مــن شــقاوة الصبيــة... 

كــوه يمــرح.. ي يريــد أن يمــرح بقتــل النــاس فلت�ت صــ�ب

.. ي لكنه اليوم اتصل �ب

ي أن ما بيننا انتهى، وأنه قادم..
�ن أخ�ب

قادم من أجلي أنا بالذات!!..

ـ »مراد.. لماذا تفعل ذلك؟«.

ــم  ــق لي ول ــم تخل ــاة ل ــذه الحي ــواك.. ه ــل س ــم مث ــك مته ـ »لأن
ــا..«. ــق له أخل

ـ »وهل أنا من قتل زوجته؟«.

ـ »وهل أنا من فعل هذا؟«.

ثم وضع السماعة دون أن يسمح لي بكلمة أخرى.. 

لم أصدق ما سمعته على الهاتف....

تهــا برعــب  ي تشــاهد التلفزيــون، فأخ�ب
جريــت إلى حيــث كانــت زوجــ�ت

؛  .. لــم تعلــق... قلــت لهــا إنــه قــادم مــن أجــ�ي ي أن )مــراد( اتصــل �ب
اث: فقالــت وهــي تقزقــز حبــات اللــب بــا اكــرت

ـ »حان الوقت كي ينتهي هذا الخبال..«.

وعندما جاء المساء كنت متوترًا..

خرجــت إلى شــوارع المدينــة المظلمــة.. مــن الممكــن ان اتصــل 
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ي ظــل 
، لكــن جــزءًا مــن ذا�ت ي

بالعقيــد )شــوكت( ليكلــف رجالــه بحمايــ�ت
يرفــض هــذا.. )مــراد( جــزء مــن عالمــي ولــن اقبــل أن أســلمه لأحــد.. 

منظــره بالأصفــاد لــن يفــارق أحلامــي للأبــد..

ماذا أفعل؟... أفر إلى بلدة أخرى؟

ي لي بالــذات؟؟.. لهجــة التهديــد 
ثــم تعــال هنــا.. لمــاذا يريــد أن يــأ�ت

ي أعــرف 
.. لكــن لمــاذا؟.. أعتقــد أنــن ي واضحــة.. هــو يريــد أن يفتــك �ب

السبب...

ــا  ــح لي ب ــاب ففت ــت الب ــي( وقرع ــتاذ )عزم ــقة الأس ــت إلى ش انطلق
ــا..  ــا خانقً ي فمــه وينفــخ ســحاباً كثيفً

ــون �ف ــدس الغلي مــودة.. وكان ي

ي 
تــه ان )مــراد( قــادم مــن اجــ�ي وأنــن دخلــت وجلســت هنــاك.. أخ�ب

لا أعــرف مــا أصنــع..

ــيئًا  ــد لي ش ــخ ليع ــذ إلى المطب ــق... نه ــم يعل ــرًا ول ــه مفك ــز رأس ه
بــه.. كلهــم لا يعلقــون كأن الأمــر لا يعنيهــم..  مشــكلة عويصــة  أ�ش

فعــاً..

ي المطبــخ نهضــت إلى هنــاك فوجــدت المشــهد 
عندمــا تأخــر �ف

المخيــف..

 )عزمــي( ملقــى عــى الأرض أمــام بــاب الثلاجــة المفتــوح.. هنــاك 
ي مؤخــرة عنقــه.. ومــن الواضــح أنهــا قطعــت الحبــل 

إبــرة مغروســة �ف
.. الشــوكي

طريقة القتل المفضلة لدى )مراد(.. 

؟ ي ي الشقة الآن فهل يفتك �ب
لقد جاء )مراد( هنا.. إنه �ف
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ي يتوقف.. كاد قل�ب

ي الدرج وأنا أمنع نفسي من الصراخ..
رحت أركض نازلاً �ف

ي داري.. سأحول الشقة إلى قلعة حصينة..
سوف أتوارى �ف

ي هــذا يــا )مــراد(؟.. لمــاذا؟... كنــت معجبًــا بــك منــذ  لمــاذا تفعــل �ب
البداية...

... ي
ي البيت كان المشهد المفزع ينتظر�ن

�ف

ــت،  ــا خرج ــون عندم ــاهد التلفزي ــة تش ــت جالس ي كان
ــ�ت ي ال

ــ�ت زوج
ــا  زنف ب ــ ــرة ت ب ي وريدهــا، وكانــت هــذه الإ

ــرة �ف قــد ثبــت أحدهــم إب
انقطــاع.. لقــد فارقــت الحيــاة ومــن الواضــح انــه خدرهــا قبــل تثبيــت 

ــرة.. ب الإ

ــاد أن  ي اعت
ــ�ت ــل ال ــا وهــو يمــارس ذات أســاليب القت ــراد( كان هن )م

ي قــرر الانتقــام مــن 
ي فلمــا لــم يجــد�ن

ينفذهــا.. إنــه جــاء لينتقــم مــن
.. أقــرب النــاس لي

طة.. سأطلب ال�ش

لن أنتظر ح�ت أكون أنا الضحية التالية....

ي )محمــد ســليم( الجــراح 
هم أنــن طــة ســأخ�ب ي رجــال ال�ش

عندمــا يــأ�ت
هم أن قصــ�ي كانــت تــدور كلهــا حــول  والكاتــب المعــروف... ســأخ�ب
)مــراد( الجــراح القاتــل الــذي يقتــل ضحايــاه بطريقــة طبيــة، وكيــف 
ي )مــراد(  ــف اتصــل �ب هم كي ــد )شــوكت( يطــارده... ســأخ�ب كان العقي
ي 

ة الــ�ت ي ويكــره الحيــاة العســري
ي أنــه يكرهــن

�ن مــن عالــم الخيــال ليخــرب
رًا واحــدًا  تهــا لــه عــى صفحــات الكتــب.. قــال لي إنــه لا يجــد مــرب اخ�ت
ي كاتــب رديء 

ي بأنــن
ر تحولــه إلى ســفاح.. اتهمــن ي شــخصيته يــرب

�ف
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ي جنيــت عليــه للأبــد هــو الــذي فعــل كل مــا يســتطيع 
ســطحي وأنــن

مًــا.. كي يكــون مح�ت

هم كيــف أنــه غــادر قصــ�ي إلى العالــم الخارجــي وصــار لــه  ســأخ�ب
وجــود ملمــوس...

 .. هم كيــف انــه بــدأ بقتــل النقــاد الذيــن لــم يعجبهــم عمــ�ي ســأخ�ب
ي 

وعــة الطحــال �ف زن� ــه م ــذي ســيجدون جثت ــل )عزمــي( و)رأفــت( ال مث
ر.. كلهــم  ــال إن تحــول الشــخصية غــري مــرب ــا... )عزمــي( ق ــكان م م
ــار..  ــيئة للصغ ــدوة س ــي ق ي أعط

ــن ــال إن ــت( ق ــذا، و)رأف ــول ه يق
ي أصــاً... هكــذا 

ــا�ت ــه قــد يــؤدي لتوقــف كتاب كان تهديــده خطــرًا لأن
ــا.. كل  ــره الزوجــات جميعً ــه يك ي لأن

ــل زوجــ�ت ــم قت ــراد( ث ــا )م قتلهم
عتهــا أنــا وعلمتهــا لــه... ي اخ�ت

هــؤلاء قتلهــم بالأســاليب الطبيــة الــ�ت

ــراء قــد  ــا الق ي أحبه
ــ�ت هم أن سلســلة قصــ�ي البوليســية ال ســأخ�ب

ــل  ــع ليقت ــم الواق ــرج لعال ــرر أن يخ ــل ق ــت لأن البط ــت.. انته انته
ــاد... ــه والنق ــف وزوجت المؤل

طة يصغون ولا يعلقون. لكن رجال ال�ش

أســألهم عــن العقيــد )شــوكت(.. هــو وحــده مــن يقــدر عــى تقديــر 
الأمــر حقًــا..

اهة: يقول لي ذلك العميد الذي يدخن ب�ش

ـ »ليــس لدينــا عقيــد اســمه )شــوكت(.. أرجــو أن تفيــق قليــاً وتعــود 
ــم الواقع..«. لعال

ي والناقديــن، لأن 
ي قاتــل زوجــ�ت

ي جننــت.. يقولــون إنــن
يقولــون إنــن

ن  ي خلطــت بــ�ي
ــرة.. يقولــون إنــن ب ــة والإ ــاة الوريدي ي عــى القن

بصمــا�ت
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ي المعقــدة المريضــة 
.. شــخصي�ت ي

ي وشــخصية بطــل قصــ�ت
شــخصي�ت

ــت  ــع الوق ــن م ي هــذه القصــص، لك
ــا �ف ــد وجــدت لنفســها مخرجً ق

ــه.... ــة عن صــارت الحاجــة ملحــة للقتــل بــدلاً مــن الكتاب

يقولون وما أكث� ما يقولون....

إن )مــراد( حــر طليــق بينهــم... فلينتظــروا قليــاً.. وســوف يعرفــون 
مــن هــو المجنــون هنــا.«

                                                          د. )محمد سليم(
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بقعة ح�ب

يمكنك الآن أن تنظري يا )دينا(..

ــم  خاء مه ــرت ــذه، فالاس ــتك ه ي جلس
يحة �ف ــرت ي مس

ــو�ن ــو أن تك أرج
اً لوجــود د. محفــوظ صديــق  ن كثــري جــدًا عندنــا.. أعــرف أنــك ترتاحــ�ي
ــة جــدًا..  ــه قديم ي ب

ــ�ت ــف فعــاً وصداق ــه رجــل ظري ــا.. إن ــك هن أبي
ي 

لــو عــددت كــم مــرة قــرأت اســم د. )مصطفــى( الطبيــب النفــ�ي �ف
ــا حميمــة فعــاً... ــه، لعرفــت أن علاقتن مذكرات

ــن  ــوع م ــذا الن ــدور، فه ــذي ي ــيت ال ــاز الكاس ــن جه ــي م لا تتضايق
ــا..  ــل فيه ــع قي ــة وكل مقط جاع كل كلم ــرت ــاج لاس ــات يحت الجلس

الآن خذي نفسًا عميقًا.. 

ــة  ــوش الغريب ــك الوح ــاك تل ــس … هن ــن هواج ن ع ــ�ي ــت تتحدث أن
ــوم..  فجــأة تصــري  ــا للن ــك تأهبً ــا أغمضــت عيني ــك كلم ي تلاحق

ــ�ت ال
أحلامــك كلهــا مجموعــة مــن الوحــوش تريــد الظفــر بــك.. هــذا ليــس 
يــن -   ومثقفــة تخرجــت  ي ســنك – الرابعــة والع�ش

معتــادًا مــع فتــاة �ف
اً جــدًا عــى عــدة ليــال، لهــذا  ي كليــة الحقــوق، وقــد تكــرر الأمــر كثــري

�ف
ي أن يأخــذا رأي.. رأي د. محفــوظ.. لا أعــرف ســبب هــذا 

فكــر أبــواك �ف
ي 

ي هــذه القصــة.. لكنــه فكــر �ف
التفضيــل ومــا هــو دور د. محفــوظ �ف

.. ي
ء الصحيــح وطلــب لقــا�ئ ي

الــ�ش

ــاك  ــا هن ــة ولا توجــد مشــاكل.. ربم ــك هادئ ــن أن حيات ــت تؤكدي أن
ــي  ــه – وه ن ل ــ�ي ــت تميل ــذي كن ــىت ال ــع الف ــلة م ــة الفاش ــك القص تل
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ي أن  ي رأ�ي
أشــياء لا يعرفهــا أبــواك -  لكــن القصــة انتهــت، ولا يمكــن �ف

ــة كل هــذه الوحــوش …  ــك رؤي تســبب ل

الاختبــار الــذي ســنقوم بــه يقــوم عــى أن أريــك بعــض البطاقــات، 
ي كل منهــا.. 

ي ترينهــا �ف
ثــم أســألك عــن انطباعــك عــن الصــورة الــ�ت

ــد  ــط.. لا أري ــن بالضب ــا تري ن لي م ــ�ي ــة وتقول ن ببطاق ــك�ي ــوف تمس س
ــن أن  ــاذا؟.. تريدي ــك.. م ــر ببال ــا يخط ــولي أول م ــاً.. ق اً طوي ــري تفك
أقلــب البطاقــة؟.. جميــل.. جميــل.. هــذا يــدل عــى أنــك ذات خيــال 
ــات  ــك درج ــخصيتك وأعطي ــن ش ــري ع ــرف الكث ي أع

ــن ــاق ويجعل خ
أعــى..

ي ترتيــب البطاقــات عشــوائيًا.. إنــه ترتيــب مقــدس صــارم،  لا تحســ�ب
لكننــا نحتفــظ بــالأسرار لأنفســنا حــىت لا يعــرف المريــض سر اللعبــة.. 
ء مفهــوم  ي

ي أجلــس خلفــك وأمســك بالســاعة.. هــذا �ش
ي لأنــن

أعذريــن
ات وجهــي فقــد تقــودك للإجابــة  لأنــك لا يجــب أن تــري تعبــري

الصحيحــة.. 

ن إن هــذه صــورة بقعــة حــرب ؟.. أنــت ظريفــة فعــاً... هــي  تقولــ�ي
بقعــة حــرب فعــاً لكــن بــم توحــي لــك؟.. هــذا هــو الســؤال..

تبدو كوطواط؟.. لا بأس.. إجابة معقولة وشائعة..

ي الأغلــب - تشــكل إحــدى 
هــذه البطاقــات – وعددهــا عــرش �ف

.. اســمها )اختبــار رورشــاك(..   ي التحليــل النفــ�ي
الموضــات القديمــة �ف

مــان رورشــاك( الــذي ابتكرهــا عــام  ي )ه�ي
إنهــا ترجــع للطبيــب النفســا�ن

1921. وعــى العمــوم هــي قــد تطــورت فيمــا بعــد لتصــري مــا يطلقون 
ي عليهــا يقعــة حــرب 

(. يــرى المريــض البطاقــة الــ�ت عليــه )نظــام اكســرن
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معينــة ويصــف مــا يتخيــل أنــه يــراه.. 

ــه.. المهــم  ــة لوضــع درجــات ابتكرهــا )رورشــاك( ذات ــاك طريق هن
هنــا أن يراجــع المريــض نفســه ويذكــر بالضبــط مــا الــذي جعلــه يــرى 

ي البطاقــة..  
مــا رآه �ف

ونهــا علمًــا زائفًــا..  بعــض العلمــاء لا يؤمنــون بهــذه الطريقــة ويعت�ب
ن مفــر وآخــر... أي أن هنــاك مــن  وهنــاك مشــكلة التبايــن بــ�ي
ــن  ك ســليمة كالجــرس..  لك ــن ســيعت�ب ك مريضــة نفســيًا وم ســيعت�ب

ــا …  ــل له ــة وأمي ــذه الطريق ــق به ي أث
ــن ــا أن ــن الواضــح طبعً م

الآن شاهدي هذه البطاقة.. ماذا ترين؟

ترين راقصة باليه.. جميل.. جميل..

وهذه؟

وجهــان متقابــان.. أو مزهريــة.. لعــل هــذه أشــهر بطاقــة يعرفهــا 
، ولهــذا دلالــة مهمــة عندنــا..  ن ن متقابلــ�ي النــاس..  أنــت تريــن وجهــ�ي
ح لــك أسرارنــا بالطبــع وإلا لصــار الاختبــار بــا قيمــة..  لكــن لــن أ�ش

وهــذه؟.. مــاذا بــك؟.. لمــاذا نهضــت خائفــة؟.. لمــاذا تبــدو هــذه 
ــم أر  ــا ل ــدار؟.. أن ــرك للج ن وظه ــ�ي ــاذا تقف ــك؟.. لم ي عيني

ــرة �ف النظ
ــا.. شــيئًا غريبً

.. .. حاولي أن تتماسكي ي
�ت )دينا( يا صغ�ي

أرى  ي لا 
لكــن ي كوابيســك؟.. 

�ف الوحــش يظهــر  إن هــذا  ن  تقولــ�ي
وحشًــا.. هــذه بقعــة حــرب غريبــة الشــكل يراهــا البعــض قريبــة جــدًا 

ــك؟ ــن فضل ــدأت م ــا ه ــنجاب.. ه ــن الس م
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قل لها شيئًا يا دكتور محفوظ... إنها تثق بك.... 

.. هــذا هــو مــا يســمونهPareidolia.. أي أن  ي
�ت )دينــا( يــا صغــري

ــا..  ــا له اً بصريً ع تفســري ــة، فيخــرت ــد صــورة غريب ــن يج ــك الباط عقل
ن عــن شــماعة لمخاوفــك فــا تجديــن ســوى أن تعتقــدي  أنــت تبحثــ�ي

ء..  ي
ــ�ش ــن هــذا ال ــك تري أن

ــة.  ــذه الطريق ــار به ــتكمال الاختب ــى اس ــادر ع ــري ق ي غ
ــن ــد أن أعتق

ــد..  ــا بع ــتكمله فيم ــوف نس س

**********

.. ي
�ت دينا يا صغ�ي

اً لهــذا الفــزع. أعــرف أن بقــع  لقــد حاولــت جاهــدًا أن أجــد تفســري
ي ابتكرهــا الخواجــة )رورشــاك( ليســت مبهجــة المنظــر.. 

ــ�ت الحــرب ال
بالفعــل هــي تبــدو كالعفاريــت كمــا اعتدنــا أن نتخيلهــا، لكنك إنســانة 

عاقلــة ناضجــة.. 

أنــا د. )محفــوظ( صديــق أبيــك المخلــص، وقــد أقنعــت أبــاك بــأن 
ــا.. تكلمــي.. مــا الــذي يثــري رعبــك لهــذا الحــد؟..  ــا وحدن ــا معً كن ي�ت
ألاحــظ أنــك تضمريــن يومًــا بعــد يــوم وتزداديــن شــحوباً.. لــو 
ن إلى شــبح.. مــا ســبب  شــئنا الدقــة لقلنــا إنــك أنــت نفســك تتحولــ�ي
ــت  ــك الرجــل.. هــل كن ــا ذل ن الغــد؟.. كلن مخاوفــك؟.. هــل تخشــ�ي
ــوق ولا  ي الس

ــم �ف ــرث منه ــة لا أك ــا؟ً.. الفتي ــىت فع ــك الف ن ذل ــ�ي تحب
ــت  ــز لالتقط فري ــارع إلى الإ ي الش

ــدي �ف ــددت ي ي م
ــن ــو أن ــص.. ل أرخ

ــا..  ــراء ولطفً ــرث ث ــل وأك ــه وأجم ــل من ــان أفض ــة عرس خمس
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ن الظــام ولا تريديــن أن أتــركك وحــدك..  ن إنــك تخشــ�ي تقولــ�ي
.. ي وأعمــالي

ســيكون هــذا صعبًــا بصراحــة.. لــدي بيــ�ت

هــذه الأقــراص أعطانيهــا د. مصطفــى … ســوف تمنحــك نومًــا 
ي كــوب المــاء هــذا.. منــذ كنــت طفلــة وأنــا أحــب  �ب عميقًــا.. هيــا.. ا�ش
ي 

ــارزة وهــذا الأنــف المدبــب.. يشــعران�ن هــذه الجبهــة العريضــة الب
ن عــى خــري … ــة.. الآن تصبحــ�ي ــة راقي بأنــك نبيل

ماذا؟.. لا تريدين ترك يدي؟

ي 
ن إلى طفلــة تدريجيًــا.. هــذا لا يمكــن.. يجــب أن تكــو�ن أنــت تتحولــ�ي

ــل.. لكن.. أعق

ي الغرفــة.. 
ي الليلــة هنــا بجوارهــا �ف

(.. ابنتــك تريــد أن اقــض ي )محــ�ي
ــا لحمايتهــا.. لا أعــرف كيــف أتملــص مــن  ــا هن ــد أن أكــون جالسً تري

هــذا..

.. ليســت هــذه هــي المشــكلة.. لكــن لــدي  ي
أعــرف أنهــا بمثابــة ابنــ�ت

بيتًــا وأعمــالاً يجــب أن أقــوم بهــا … تقــول لي إن بوســعي البقــاء؟.. 
ي بهــذا فعــاً… 

بــل يبــدو أنــك تطالبــن

ي 
ــن ــاب، لك ــذا الكت ــرأ ه ــد وأق ــذا المقع ــى ه ــأجلس ع ــن.. س ليك

ــاي  ــن الش ــري م ــب بكث ــا أطال ــي، كم ــت مع ــون أن ــة إلى أن تك بحاج
الثقيــل لأظــل ســاهرًا.. لقــد نامــت المســكينة.. الأقــراص بــدأت 

ــك.. ــا ش ــل ب تعم

ي بجلســة البــارون )فــان 
ممتعــة هــذه الجلســة فعــاً.. تذكــر�ن

ــاء  ( بانتظــار قــدوم مصــاص الدم ــوسي ــاة )ل ــة الفت ي غرف
هلســنج( �ف

ــن  ــري م ــق الكث ــا وعل ــا عــى صدره ــد وضــع صليبً ــذة.. لق ــن الناف م
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ــب  عــت الصلي ز ــم وان�ت ــاة صحــت وهــو نائ ــن الفت ــوم.. لك حــزم الث
ــولا أن … ــتطاع دراكي ــذا اس ــوم.. هك ــن الث ــت م وتخلص

الواقع أن … هل نمت أنت أيضًا؟.. يا لك من أب غريب!..

ــولا  ــة دراكي ــر قص ــل تذك ــن الجمي ــس م ــة.. لي ــدم راح ــعر بع أش
الآن.. 

لكــن.. مــا هــذا الظــل عــى الجــدار فوقنــا؟.. كأنهــا بقعــة مــاء تبلــل 
الســقف.. لكــن لــو دققــت لخيــل لــك إنــك تــرى وطواطًــا عملاقًــا … 

ي أهــذي لكــن البقعــة تتحــرك فعــاً… 
إنــه يتحــرك!... أعــرف أنــن

ــل.. جــوار  ــة عــى الجــدار المقاب ــاك بقعــة عملاق ــا هــذا؟… هن م
خزانــة الثيــاب.. تبــدو لي كقنفــذ عمــاق.. هنــاك بقعــة تبــدو كوحــش 

ن … أســطوري ذي جناحــ�ي

ــص  ــا ترق ــك.. إنه ــن ذل ــد م ــا متأك ــرك.. أن ــياء تتح ــذه الأش إن ه
رقصــة مجنونــة..

ي لقلــت إن هــذه البقــع تشــبه بقــع الحــرب عــى بطاقــات  لــو أردت رأ�ي
(.. ويلــك!... أريــد مــن يؤكــد  ي )رورشــاك( هــذه.. اســتيقظ يــا )محــ�ي
.. لكــن.. هــذه  ي

ي لســت مخبــولاً. لابــد أن الســهر أثــر �ف
لي أنــن

ــدور..  ــف وت ــا تل ــا.. إنه ــم تعــد بقعً الأشــكال تتحــرر مــن الجدار..ل
.. كانــت عنــد أطفــالي لعبــة تشــبه الأرجوحــة  دوامــة مرعبــة مــن حــولي
ي 

ي الملاهــي، وكانــت تــدور حــول رءوســهم �ف
الأفقيــة  Carousel �ف

ســم ظــلااً عملاقــة متحركــة عــى الجــدران.. هــذا التأثــري  المهــد ف�ت
قريــب مــن ذلــك..

ي غرفتهــا 
إذن ابنتــك لــم تكــن تــرى كوابيــس.. هــذا هــو مــا يحــدث �ف
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ــة  ــة تصحــو هــذه الأشــباح وترقــص رقصــة مجنون فعــاً.!.. كل ليل
ي النهايــة تفيــق المســكينة وتــرخ.. لهــذا صدمــت وأصابهــا 

حولهــا و�ف
الرعــب عندمــا رأت بطاقــات )رورشــاك(.. لقــد رأت كوابيســها مرســومة 
عــى الــورق.... لكنهــا الليلــة نائمــة بعمــق كمــا يبــدو بســبب الأقراص 

المنومة... 

(!.. ماذا دهاك؟.. لماذا لا تفيق؟ ي )مح�ي

(!.. أنا خائف!... سوف أغادر الغرفة..  ي )مح�ي

... نئ ...  سأعود للغرفة وأطم� هه هه!... لقد التقطت أنفاسي

(.. اســتيقظ يــا أحمــق!... أيــن )دينــا(؟.. هي ليســت  ي مــاذا؟.. )محــ�ي
ــش  ــة.. فت ــك الظــال الراقصــة؟.. ابحــث بعناي ــن تل ــراش.. أي ي الف

�ف
ــر  ــا(؟.. لا تنظ ــن )دين ــراش.. أي ــت الف ــث تح ــاب وابح ــة الثي ي خزان

�ف
ي لا أعــرف.. لقــد خرجــت لثــوان مــن الغرفــة.. مســتحيل أن 

ــن لي لأن
ــف عــى  ــت أق ي كن

ــن ــن أن ــة، دعــك م ــذه السرع ــرت به ــد ف ــون ق تك
ــاب.. الب

طة..  فتش.. سأطلب ال�ش

يجب أن نجدها.. يجب...

***

صبــاح الخــري يــا دكتــور )مصطفــى(... أنــت تعــرف أن )دينــا( 
ي غرفــة نومهــا.. 

ي ظــروف غامضــة بينمــا كنــت أنــا وأبوهــا �ف
اختفــت �ف

ــت  ــا.. رأي ــاهر جواره ــا س ــة وأن ــة فظيع ــة بصري ــت هلوس ــد عش لق
ــة.. ــماء الغرف ي س

ــة �ف ــة مجنون ــص رقص ــوخًا ترق ــا ومس وحوشً

هــل تعتقــد أن الهلوســة معديــة؟.. كيــف تفــر أن أهــذي بــذات 
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مــا هــذت بــه الفتــاة؟

ــم  ــذا العال ــش ه ــت تعي ــد كان ــم.. لق ــن الفه ــز ع ــا عاج ــاً أن فع
لمــدة ســنة كاملــة، لكنهــا لــم تصــح هــذه المــرة، فهــل لهــذا علاقــة 

ــا؟ باختفائه

ــحبت ورقّ  ــاة وش ــت الفت ــد هزل ــه؟.. لق ــر في ــا أفك ــرف م ــل تع ه
جلدهــا.. كنــت كلمــا رأيتهــا خطــر لي أنهــا تحولــت إلى شــبح.. يبــدو 
لي أن هــذا حــدث حقيقــة لا مجــازًا.. الفتــاة صــارت شــبحًا وانضمــت 
ــا  ــهولة لأنه ــذا بس ــم ه ــد ت ــا. لق ي غرفته

ــة �ف ــال الراقص ــك الظ لتل
ــة..  ــك المنوم ــري أقراص ــت تأث رادة تح ــة الإ ــت معدوم كان

ي مخــرف.. ليكــن.. ســأكون عــى حــق 
.. تعتقــد أنــن ي

أنــت لا تصدقــن
ح لنــا ســبب هروبهــا.. إلى أن تظهــر الفتــاة لتــرش

كانــت تــرى تلــك الأشــباح الشــبيهة جــدًا بمجموعــة أوراق )رورشــاك( 
ي الهــواء 

هــذه.. نفــس بقــع الحــرب لكنهــا حيــة تتحــرك وتطــري �ف
ــك.. ــم علي وتهج

ي أتفقــد هــذه البطاقــات اللعينــة.. هــذا الوحــش رأيتــه.. هــذا 
دعــن

المســخ كان هنــاك... وهــذا.. 

ــرى  ــل.. هــل ت ــة هــذه مــن قب ــم أر بقعــة الحــرب الغريب ولكــن.. ل
هــذه البطاقــة؟.. يخيــل لي كأن هــذه الصــورة تمثــل فتــاة ذات جبهــة 

عريضــة بــارزة ولهــا أنــف مدبــب.. 

م�ت جاءت هذه البطاقة؟.. لم أرها قط من قبل..

أنت كذلك لا تعرف عنها شيئًا؟.. غريب...

ة بطاقــة... ألــم  ولكــن.. د. )مصطفــى(... لقــد عــددت إحــدى عــرش
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؟... مــن أيــن جــاءت هــذه البطاقــة  تقــل إنهــا عــرش بطاقــات لا أكــرث
الزائــدة؟؟؟؟؟.
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هولو كوست

ــوا  ن قتل ــ�ي ــا أثــق أن النازي لــم أكــن قــط مــن منكــري المحرقــة، فأن
ي 

ــن ــة، لك ــة الثاني ــرب العالمي ي الح
ــود �ف ــن اليه ــه م ــأس ب ــددًا لا ب ع

كذلــك لا أعتقــد أبــدًا أن القتــل بلــغ هــذا الحجــم الــذي يتحدثــون 
ي البســيط هــو أن عــدد اليهــود قبــل الحــرب 

عنــه، ومنطقــي الريــا�ض
ــدم  ــىت أع ــرب، فم ــد الح ــك بع ــل كذل ــا وظ ــة كان 11 مليونً العالمي
ــاسروا  ــن تج ــم م ــاز إذن؟.. معظ ــرف الغ ي غ

ــودي �ف ن يه ــ�ي ــتة ملاي س
ــر بنصــف مليــون  عــى قــول الحقيقــة قــدروا عــدد مــن قتلهــم هتل
ــروس  ــن ال ــم م ــن قتله ــدًا مم ــري ج ــل بكث ــدد أق ــو ع ــودي، وه يه

ــاروس. ــر والبي والغج

، لكــن تذكــر أن مــن يجــرؤ عــى قــول  ي
طبعًــا أنــا هنــا أتكلــم براحــ�ت

ي عليــه.. لا مســتقبل لــه وغالبًــا 
ي الغــرب إنســان مقــض

أشــياء كهــذه �ف
ي الســجن، مــا لــم يتلــق علقــة مــوت مــن 

ي بقيــة حياتــه �ف
ســوف يقــض

ن اليهــود.. عليــك أن تؤمــن بحــدوث المحرقــة، وعليــك أن  المتعصبــ�ي
ي يحكيهــا اليهــود.. 

تؤمــن بأنهــا وقعــت حرفيًــا بالطريقــة الــ�ت

ــوق  ــل مرم ــو رج ــه أولاً، فه ــن أبحاث ــان( م ــس فرايم ــت د. )ماك عرف
ي النهايــة 

اق.. ثــم جــرت بيننــا عــدة مراســات، و�ف ي مجــال الاســت�ش
�ف

ي 
ي بروكســل.. كان هــذا �ف

ي أحــد المؤتمــرات �ف
اتفقنــا عــى أن نلتقــي �ف

 .. ي
أواخــر الســبعينات مــن القــرن المــا�ض

ــباعي..  ــمعدان س ــودي كش ــم يه ــع.. إن الاس ــاذجًا بالطب ــت س لس
ي أرفــض اليهــود؟.. انــا أرفــض 

هــذا عالــم يهــودي، لكــن مــن قــال إنــن
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الصهاينــة فقــط.. 

ــم  ــل الحج ــاً ضئي ــدا لي رج ــر، ب ــة المؤتم ي أروق
ــه �ف ــا قابلت وعندم

عهــا تقريبًا..  زن� ن مــن العمــر، يلبــس نظــارة ســوداء لا ي ي الســت�ي
ســقيمًا �ف

ــو  ــام وكان ه ــت الحم ــا دخل ــدة عندم ــرة واح ــه إلا م ــم أر عيني ل
ــه  ي عيني

ــب �ف بالداخــل يغســل وجهــه أمــام المــرآة.. لا أعــرف الغري
ي لــم أفهــم 

ــا وربمــا كان منفــرًا كذلــك، لكــن لكــن  فيهمــا شــيئا غريبً
ــم  ــذا ل ــوح، له ــدًا وبوض ــرى جي ــل ي ــ�ي أن الرج ــن الج ــو.. م ــا ه م
اً بالأمــر.. انــا نفــ�ي لا تبــدو عينــاي عــى مــا يــرام بســبب  أهتــم كثــري

ــل...  ــا طف ــا وأن اكوم ــة بال�ت إصاب

ــاك  ي ارتب
ــه بسرعــة و�ف لكــن يجــب أن أقــول إن الرجــل لبــس عوينات

.. ن ي وضــع مشــ�ي
ــه �ف ــا ضبطت كأنمــا أن

ي مجالــه، لكننــا 
ي أنــه حجــة �ف

ة، ولا شــك �ف دارت بيننــا محادثــات كثــري
ــل ومــدى  ــا عــن إسرائي ــا تكلمن ــا – كالعــادة – عندم ــع اصطدمن بالطب
ــا  ــت به ي نصب

ــ�ت ــة ال ي الطريق ــا�ب ــري أعص ــم.. تث ــود العال ــا ليه تمثيله
ــا فــروع  ــدًا عــن اليهــود و)ليســت لن ــاً وحي ــة نفســها وكي تلــك الدول

أخــرى(..

ــعت  ــكلام واتس ــاء ال ــه أثن ــزع نظارت ــم ن ــة، ث ي حماس
ــم �ف كان يتكل

ــاه.. عين

.. إن كل قزحيــة  ن هنــا لاحظــت الســبب الــذي جعــل عينيــه مختلفتــ�ي
كان لهــا لــون مختلــف عــن الأخــرى، دعــك مــن أن اللــون نفســه ليــس 
ــن  ــط م ــه خلي ــون عيني ــة الواحــدة.. بمعــنى أن ل ي القرحي

ــا �ف متجانسً
ــا  ــن محببً ــم يك ي ل

ــا�ئ ــري النه ــق.. التأث ي الغام
ــن ــود والأزرق والب الأس
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طــاق.. عــى الإ

قية الثقيلة: ي أنظر له فقال بلكنته الأوروبية ال�ش
رآ�ن

.. أليس كذلك؟.. شكلها غريب منفر..«. ي
ـ »أنت تنظر لعي�ن

نكار ففضلت الصمت..  لم أر نفعًا من الإ

قال باسمًا:

ي 
وفســور )منجيــل( �ف ي تركهــا ال�ب

ـ »هــذه هــي علامــة الصداقــة الــ�ت
.. لي أخ تــوءم لــم يظفــر بهــذا الحــظ الحســن ومــات..«. ي

عيــن

ي رزانة:
قلت له �ف

ـ »للأسف أنا لا أعرف د. )منجيل( أصلاً..«.

ــت لا تعــرف ســوى جــزء بســيط مــن الصــورة،  ــت؟.. أن ـ »هــل رأي
ــدر عــى الحكــم..«. ــذا لا تق له

ــتاين(  ــو د. )فرانكنش ــه لي – ه ــا قال ــب م ــل( – حس ــف منجي )يوس
الحقيقــي.. الطبيــب المفضــل لــدى )أدولــف هتلــر( وخبــري التعذيــب 
ــام 1911  ــا ع ي بافاري

ــد �ف ــهر. هــذا الشــيطان الوســيم ول ــازي الأش الن
ي فرانكفــورت حيــث أبــدى ذكاء 

ي ميونيــخ والطــب �ف
ودرس الفلســفة �ف

وبراعــة. عــام 1937 التحــق الطبيــب الطمــوح بالحــزب النــازي، ثــم 
ي 

التحــق بقــوات الصاعقــة SS الرهيبــة عــام 1938، وتطــوع كي يعمــل �ف
( الــذي كان اليهــود يوضعــون فيــه، وهــو مصــدر  ز معســكر )أوشــفي�ت
ي نســمعها اليــوم. كان يتــوق إلى أن يضــع 

كل حكايــات المحرقــة الــ�ت
ي خدمــة النازيــة.

العلــم �ف

 ) ز ة بالرجــل، لكن أسرى معســكر )أوشــفي�ت لقــد ألصقــت قصــص كثــري
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ي يــده.. العصــا 
ي الطابــور وهــو يقــف والعصــا �ف

ــا �ف كانــوا يرونــه يوميً
ن  هــم.. يشــري لهــذه المجموعــة كي تقــف إلى اليمــ�ي ي تحــدد مص�ي

الــ�ت
ي المعســكر، 

ن هو العمــل �ف وتلــك كي تقــف عــى اليســار.. معــنى اليمــ�ي
ي هــذا 

واليســار معنــاه عــدم الصلاحيــة للعمــل والمــوت الفــوري. �ف
ــوات  ز لق ــري ــكيت المم ــع الكاس ــا وكان يض ــره 32 عامً ــت كان عم الوق

ي تقــول إنــه مــرح لــه بالقتــل. 
الصاعقــة بعلامــة الجمجمــة الــ�ت

قال )فرايمان(:

.. ثمــة لمســة صبيانيــة ســخيفة لا  ـ »أعــرف هــذا الطــراز مــن البــرش
ي 

ــاك.. كنــت طفــاً لكــن ــا كان يقــف هن ي ســلوكه، عندم
شــك فيهــا �ف

.. مــا زلــت أرى هــذا  كنــت أشــعر بأنــه فخــور بمظهــره الأنيــق القــاسي
ال فخــور بثيابــه العســكرية.. اليــس العســكريون  ي كل جــرن

المســلك �ف
مجــرد صبيــة كبــار؟«.

كان )منجيــل( متصلــب الوجــه بــا انفعــال، لكــن عينيــه كانتــا 
. كان يأخــذ التوائــم ويقــدم لهــم  ن تلمعــان حماســة كلمــا رأى توءمــ�ي
الشــيكولاته ويلاطفهــم، حــىت أطلقــوا عليــه اســم )العــم منجيــل(، 
يــح  الت�ش المناســبة كان يأخذهــم إلى منضــدة  اللحظــة  ي 

لكنــه �ف
ي قلبهــم ليقتلهــم، 

ويحقنهــم – هكــذا يقــول اليهــود – بالكلورفــورم �ف
ــح.  ي ــدأ الت�ش ــم يب ث

عــى أن أهــم مــا كان يثــري شــغفه هــو حقــن عيــون الأطفــال 
ى إمكانيــة تغيــري لونهــا.. لا أعــرف نفــع هــذه التجربــة  بالأصبــاغ لــري

ــا.. ــا به ــه كان مولعً ــا لكن ولا أهميته

ز بـــ 1.2  ي أوشــفي�ت
عامــة يقــدر اليهــود عــدد الأطفــال الذيــن ماتــوا �ف

 ، ن ــوه�ي ــزام والمش ــاص بالأق ــام خ ــه اهتم ــل. وكان لدي ــون طف ملي
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لكنــه كان يعمــل مــن منطلــق علمــي ثابــت هــو ضعــة وحقــارة 
ــة. ــري الآري ــاس غ الأجن

ن قامــوا بعمــل تجــارب عديــدة  يحــب اليهــود أن يؤكــدوا أن النازيــ�ي
يــة، ومــن ضمنهــا تجــارب  ان تجــارب ب�ش عليهــم باعتبارهــم فــرئ
ــي  ــة – وه ــاعات طويل ــج لس ــاء مثل ي م

ــر �ف ــا، والغم ــن بالملاري الحق
ــردل  ــاز الخ ــض لغ ــازي -   والتعري ان الن ــري ــاح الط ــم س ــارب ته تج
ــن بالتيفــوس   ــم بالأشــعة والحق الســام، والتعــرض للســلفا والتعقي

ــر.. ــاه البح ــن مي ــة م ــات هائل ب كمي و�ش

ــكلام.  ــذا ال ي ه
ــة �ف ــة اليهودي ــن الدعاي ــري م ــدر كب ــاك ق ــا هن طبعً

ن كانــوا يذوبــون اليهــود  تذكــر قصــة الصابــون الــذي قيــل إن النازيــ�ي
.. تــرى كــم مــن هــذه  ن أن القصــة هــراء لا أكــرث ليصنعــوه ثــم تبــ�ي

ــدوره؟ القصــص هــراء ب

ي 
ـ »طبعًــا هنــاك تجــارب أكــرث بشــاعة لكــن فقدنــا الأوراق الــ�ت

تتكلــم عنهــا، لأن الرجــل إذ شــعر بقــرب اندحــار ألمانيــا تخلــص مــن 
معظــم أوراقــه ومــن الشــهود.. ثــم إنــه فــر مــن ألمانيــا كلهــا ومــا زال 
ــا عمــل  اً باثولوجيً ــا.. هنــاك طبيــب يهــودي مجــري يعتــرب خبــري هاربً

معــه كمســاعد وعــرف معظــم مــا قــام بــه مــن تجــارب«.

ثم تقلص وجهه مقتًا وقال:

ي وملأهــا 
ـ »هــذا الـــ.. هــذا الـــ... مصــاص الدمــاء هــذا أفســد حيــا�ت

ــم أجــد  بالعقــد.. بســببه كــدت أصــاب بالعمــى وفقــدت أخــي، ول
ــاة هــي  ي الحي

ي �ف
الشــجاعة قــط كي أكــون أسرة، لهــذا جعلــت مهمــ�ت

البحــث عنــه والانتقــام..«.
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ي كياسة:
قلت له �ف

ـ »أعتقد ان الموت كان أسبق له.. ثم أين تتوقع أن تجده؟«.

ــد  ــدة.. لق ــذه قاع ــة.. ه ــكا الجنوبي ــوا إلى أمري ن هرب ــ�ي ـ »كل النازي
ــان(  ــو )إيخم ــر ه ــع آخ ــازي فظي ــى ن ــ�ي ع ــاد الإسرائي ــض الموس قب
وهربــه إلى إسرائيــل حيــث حوكــم وأعــدم.. أنــا أعــرف يقينًــا أن 

.. وســوف أجــده..«. ن ي الأرجنتــ�ي
)منجيــل( موجــود �ف

ــل  ــل( فع ــف منجي ــو كان )يوس ــه ل ــديد، إن ــار ش ــه باختص ــت ل قل
ــه  ــض علي ي القب

ــعيدًا �ف ــا س ــم حظً ــنى له ي أتم
ــن ــا، فإن ــه حقً ــذا كل ه

هــا المتحــدث الرســمي  ي لا أعت�ب
ومحاكمتــه بعيــدًا عــن إسرائيــل، لأنــن

عــن يهــود العالــم.. أمــا إن كانــت هــذه دعايــة صهيونيــة مثــل 
ــا...... ــون فأن ــوع الصاب موض

ي غضب:
قال �ف

ـ »سوف ترى.. ستعرف أنها ليست دعاية..«.

قنا.. ونسيت هذه المحادثة تمامًا.. انتهى المؤتمر واف�ت

ي ذات يــوم – بعــد أشــهر عــدة - تلقيــت رســالة مــن 
ي �ف

إلا إنــن
ي فضــول.. لــن 

، وأنــا لا أعــرف أي واحــد هنــاك..  ففتحتهــا �ف ن الأرجنتــ�ي
اندهــش لــو اتضــح أن لي عمًــا كــون ثــروة هنــاك وأنــا وريثــه الوحيــد 
يــة: ز نجل�ي ي الأفــام العربيــة.. كانــت الرســالة تقــول بالإ

كمــا يحــدث �ف

ـ عزيزي بروفسور )محفوظ(:

وفســور )فرايمــان(  ، لكــن ال�ب ي
ء عــن ي

»بالطبــع أنــت لا تعــرف أي �ش
أعطانــا العنــوان وطلــب أن نتصــل بــك.   أنــا د. )بابلــو ريــكاردو( مدير 
ــان(  وفســور )فرايم ــد جــاء ال�ب ــرس. لق ــس أي ي بوين

مصحــة نفســية �ف
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ة وقــضى أيامًــا يندمــج بالحيــاة الاجتماعيــة  إلى البــاد منــذ فــرت
ة تعــرف  ة الأخــري ي الفــرت

ويحــرض حفــات الجاليــات الدبلوماســية،   و�ف
بمجموعــة مــن رجــال الأعمــال الألمــان، وقــام بزيــارة لمزرعــة مهاجــر 
ي حفــل كوكتيــل 

ي يدعــى )فردريــش مولــر(.  عــى أن اللقــاء تــم �ف
ألمــا�ن

حيــث قــام طــرف ثالــث بتقديمــه للرجــل.. مــا حــدث بعــد هــذا كان 
ــا وانقــض  ــه محقنً ــان( أخــرج مــن جيب وفســور )فرايم ــا لأن ال�ب عجيبً
ي الرجــل كأنــه يريــد أن يفقأهمــا.. تدخــل الموجــودون 

عــى عيــن
وفصلــوا بينهمــا، لكــن د. )فرايمــان( راح يعــوي بطريقــة غريبــة جــدًا 
ــدم  ــم يق ــه. ل ــص إبهام ــدأ يمت ــى الأرض وب ــور ع ــب، وتك ــه ذئ كأن
طــة باصطحــاب )فرايمــان(  ، بينمــا قــام رجــال ال�ش )مولــر( أي تفســري
ي حالــة 

ي المصحــة.. الرجــل �ف
إلى المخفــر ثــم تقــرر أن يعالــج عنــدي �ف

ي فصامًــا شــديدًا، لكنــه قــد ذكــر اســمك ذات مــرة وكتــب 
ســيئة ويعــا�ن

لنــا عنوانــك عــى ورقــة، لــذا أردت ان أســألك عمــا إذا كانــت لديــك 
أيــة معلومــات عــن الموضــوع«.

طويت الرسالة شاعرًا برجفة..

لقد وجده إذن!!!  

ــتعاد  ــد اس ــه.. لق ــه من ــه وخوف ــزل رعب ــم ت ــوام ل ــذه الأع وكل ه
ــازي  ــش الن ــا الوح ــا بينم ــا خائفً ــا كان صبيً ــل عندم ــات المعتق لحظ

ــاه..  ــاً عص ــوف حام ــش الصف يفت

 ، ن ن المتخصص�ي أعتقــد أن )فرايمــان( اســتعان بأحــد صيــادي النازيــ�ي
وهــؤلاء كلاب صيــد تتقــا�ض المــال وتبحــث عمــن تريــد.. 

ي هــذا 
ي بيــت )فرايمــان( ببولنــدا؟.. مــا رأيهــم �ف

لكــن مــا موقفهــم �ف
كلــه؟
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ــا  ــه عم ــألهم في ــ�ي أس ــان( الأص ــوان )فرايم ــا إلى عن ــلت خطابً أرس
اً.. بعــد  وفســور الــذي جــن أخــري فعلــوه أو ينــوون عملــه بصــدد ال�ب

ي رســالة تقــول:
ــن ــام جاءت أي

ن هــذا الأســبوع..  ــ�ي ــا أنهــي أعمــالي وســوف اســافر إلى الأرحنت ـ »أن
ــاك!«. أخــي بحاجــة إلي هن

ــد  ــت الاتصــال بالرقــم الوحي ال وطلب أخــي؟... هرعــت إلى الســن�ت
يتكلــم  اً جــاء صــوت  ي بولنــدا. أخــري

وفســور �ف الــذي أملكــه لل�ب
يــة..  ز نجل�ي بالإ

وفسور!«. ـ »أنا )سام فريمان(.. أنا الشقيق التوءم لل�ب

(؟«. ز ي )أوشفي�ت
ي أنك لم تمت �ف

ـ »هل تع�ن

ود: قال ب�ب

ـ »يصعب أن يحدث هذا ومع ذلك أرد على مكالماتك..«.

ي تحمل عدة ألوان؟«.
ـ »والتجارب؟.. قزحية أخيك ال�ت

ي القولــون..  
ـ »أه.. هــذا عيــب خلقــي نــادر  يحــدث مــع تضخــم �ف

لقــد ولــد أخــي بهــذا الــداء.. مــا هــي المشــكلة؟«.

ـ »كان يقول إن )يوسف منجيل( فعل به هذا...«.

ي الهاتف طويلاً ثم قال:
ضحك �ف

ن  ي الأرجنت�ي
ـ »عــى فكــرة.. يوســف منجيل مات هــذا العــام!... كان �ف

ــة  هــارد(...  مــات بجلطــة مخي ــج ج�ي باســم مســتعار هــو )فولفجان
ــادو  ــذات الاســم. صي وهــو يمــارس رياضــة  الســباحة وقــد دفــن ب

ي هــذا..«
ه.. لاشــك �ف وا عــى قــرب ن قــد عــرث النازيــ�ي
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 .. ن وضعت السماعة ورأسي يدق كبؤرة مجان�ي

ــم  ــارد( ول ه ــج ج�ي ــتعار )فولفجان ــمه المس ــل كان اس ــف منجي يوس
يــش مولــر(.. )فرايمــان( حســب أنــه وجــد )منجيــل(  يكــن )هن�
الحقيقــي وكاد يفقــأ عينــه بالمحقــن.. )منجيــل( لــم يجــر أيــة تجــارب 
ء إنمــا هــذا اللــون الغريــب  ي

ن )فرايمــان( ولــم يحقنــه بــ�ش عــى عــ�ي
ــب خلقــي معــروف.. جــزء مــن عي

ي صدقتــه.. تــرى هــل ينطبــق هــذا عــى 
كان )فرايمــان( مجنونـًـا لكــن

ــال والكــذب  ــط مــن الخب ي صنعهــا خلي
ــ�ت ي قصــص المحرقــة، ال

ــا�ق ب
ي اســتدرار عطــف العالــم؟.. 

الصريــح والرغبــة �ف

لــن أعــرف أبــدًا.. يحتــاج الأمــر إلى لجنــة تدقــق وتفحــص بعيــدًا عــن 
ي وســيف معاداة الســامية..

التأثــري الصهيــو�ن

ــى  ــة ع ــن هــذه التهم ــا م ــريء تمامً ــه ب ــل( ســفاحًا، لكن كان )منجي
ــل. الأق
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الرأس

حالته سيئة فعلاً.. لا أنكر هذا... 

والكتفــان  بالعــرق،  المبللــة  والكــف  المتقرحــان،  الجفنــان 
ي لا أعــرف كيــف أصفهــا، لكنهــا 

المنحــدران.. مــع تلــك اللمســة الــ�ت
موجــودة دائمًــا وأشــمها عــى الفــور: رائحــة مــن تتســلط عليــه فكــرة 
ن  ــوح مــن المجانــ�ي ــا.. هــذه الرائحــة تف لا يســتطيع الخــاص منه

والمنتحريــن قبــل أن يثبــوا مــن النافــذة.. 

ن لآخــر يفتحهــا  ي يــده لا تفارقهــا، ومــن حــ�ي
تلــك اللفافــة اللعينــة �ف

ي 
ي إرهــاق.. يضحــك �ف

ــم يضحــك �ف ــا ث ــي نظــرة عــى محتوياته ويلق
ي تعاســة..

حــزن.. يضحــك �ف

ي هــذا. 
.. هــذا تكويــن نفــ�ي هــش لا شــك �ف أنظــر لــه بعنايــة أكــرث

ملامــح وســيمة لكنهــا بــا عمــق.. هــذا فــىت يعــنى بســوالفه أكــرث ممــا 
ء.. ي

يعــنى بعقلــه، وهــو عاجــز تمامًــا عــن منطقــة أي �ش

ء.. ي
عيناه عميقتان لكنهما لا تقولان أي �ش

.. ي
يجلس هناك وينظر لي لكنه لا يرا�ن

ي جيبــه ويخــرج علبــة تبــغ، ثــم يتذكــر أيــن هــو فيعيدها 
يمــد يــده �ف

ــه بسرعة.. لجيب

ي لا أنام.. فعلاً لا أنام..«.
ـ »الحقيقة يا دكتور إن�ن
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.».. ي
ـ »هذا واضح يا ب�ن

اهة..«. ي أدخن ب�ش
ـ »آسف أن أقول هذا لك�ن

ـ »هــذا واضــح كذلــك..  فقــط أرجــو ألا تضيــف المخــدرات إلى 
مشــاكلك..«.

ــا أب وأعــرف مــىت يكــون  ــا.. أن ــه الجــزع، وهــز رأســه نافيً ــدا علي ب
.. لــو  ن ــا.. هــذا الفــىت صــادق أو هــو مــن عتــاة الممثلــ�ي ي صادقً

ابــن
ــل( هــواة..  ي )ســتوديو الممث

ــا�ن ــكل فن ــا ف كان كاذبً

ي لــو  ز نجلــري ي الكليــة – قســم الأدب الإ
ي �ف ي مكتــ�ب

ن �ف كنــا جالســ�ي
كنــت نســيت -  وكان قــد طلــب تأجيــل الامتحــان.. جميــل هــذا لكنــه 
ــد  ــه كان يري ــة، لكن ي الكلي

ــا �ف ــراءات يتخذه ــاك إج .. هن ــ�ي ــس عم لي
ــك..  ي كذل رأ�ي

ــك  ــتواه كذل ــطة.. مس ــن أسرة متوس ــاغ(... م ــد الصب ــمه )محم اس
ــل  ــينما، ولع ــ�ي الس ــدو كممث ــك ويب ــا ش ــيم ب ــه وس ــط، لكن متوس

ــا.. ــن هن ــدأ م ــكلته تب مش

قال لي بصراحة لم أعهدها:

ـ »أنا لست طالبًا مجدًا..«.

.» اف شجاع يروق لي ـ »هذا اع�ت

ي الكلية..قــد يبــدو هــذا نوعًــا مــن الكفــاح 
ـ »أعمــل أكــرث ممــا أدرس �ف

ي أعمل فقــط..«.
الباســل، لكــن الحقيقــة هــي أنــن

ــا  ــة – ب ــة.. المهن ــن الدراس ــه ع ي تعطل
ــ�ت ــه ال ي بمهنت

�ن ــرب ــم أخ ث
ــدة  ــة بش ــع بالخرتي ــىت مول ــذا الف ــدو أن ه (. يب ي

ــر�ت ــي )خ ــر – ه فخ
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لدرجــة التضحيــة بمســتقبله،  بنفــس المنطــق الــذي يضحــي بــه مــن 
ي باختصــار غــري مخــل 

ــاء بمســتقبله.. الخــر�ت يهــوى التمثيــل أو الغن
ي الأماكــن 

، ويقــف �ف ن هــو الشــاب الــذي يجيــد لغــة أجنبيــة أو لغتــ�ي
ــياح  ــى الس ــم ع ج ــل وم�ت ــد ودلي ــه كمرش ــرض خدمات ــياحية يع الس
مقابــل مــال طبعًــا، وغالبًــا يلقــى الكثــري مــن التأفــف مــا لــم تقبــض 

طــة الســياحة.. ــه �ش علي

يــة، لكــن  ز نجل�ي ــا كانــت مهنــة ســهلة بالنســبة لشــاب يجيــد الإ طبعً
ــنات  ــائحات المس ــائحات.. الس ــى الس ــاطه ع ــر نش ــىت كان يق الف

ــذات.. بال

ي ضيق:
هنا بدأت أفهم، فقلت له �ف

ـ »هنــاك اســم آخــر لهــذه المهنــة.. هــل ســمعت عــن لفظــة 
للنســاء  يبيــع شــبابه ووســامته  الــذي  الشــاب  أي  )جيجولــو(؟.. 

المســنات«.

ــتنتاجي  ــد لي أن اس ــا اك ــكلام مم ــل ال ــط واص ض... فق ــرت ــم يع ل
ــح: صحي

ن وأرملــة،  ي الخمســ�ي
ـ »كان اســمها )ماريــان(... فرنســية هــي �ف

ي آخــر كيــف اكــون 
ي حبًــا.. أنــا أعــرف كأي خــر�ت وأعتقــد أنهــا هامــت �ب

ظريفًــا جذابًــا.. لعبــت معهــا دور ابــن النيــل الظريــف الأســمر فلــم 
.. وعندمــا أزمعــتْ الرحيــل عــن مــر  ي

تعــد تقــدر عــى الاســتغناء عــن
ــة  ــت لي هدي ــت.. ترك ي رفض

ــن ــا، لك ــق به ــرارًا أن ألح ي م
ــن ــت م طلب

ي أمريــكا 
وقالــت إنهــا حصلــت عليهــا عندمــا كانــت تقــوم بســياحة �ف

الجنوبيــة. قالــت لي إنهــا ســوف تجلــب لي الحــظ الســعيد لكــن عــ�ي 
ــا.. وســافرتْ«. أن أحتفــظ بهــا معــي دومً
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ـ »والهدية هي؟«.

ن لآخر ويتحســس  أشــار للكيــس الــذي يحملــه والــذي يفتحــه من حــ�ي
مــا بــه،  فمــددت يــدي وفتحته..

إن أمزجة الناس تختلف فعلاً... 

قال وشبح ابتسامة على شفته: 

ـ »لا تنكــر يــا ســيدي أنــه غريــب وطريــف، وقــد أثــار شــغف 
.. نطلــق عــى هــذا لفــظ )روشــنة( وهــذا يجعــل مــن يمتلك  ي

أصدقــا�ئ
شــيئًا كهــذا قــادرًا عــى لفــت الأنظــار دعــك مــن صراخ الفتيــات..«.

ء الــذي يماثــل حجــم  ي
أعــرف هــذا الــذي أخرجــه مــن الكيــس.. الــ�ش

ــن  ــع م ــي ولا أتوق وبولوج ي الأنث�
ي �ف

ــراءا�ت ــم ق ــه بحك ــة.. أعرف تقال ال�ب
.  لــو أنــك كنــت محاربـًـا مــن قبائــل  ي

الفــىت ان يعرفــه وهــذا يدهشــن
و والأكــوادور -  لــكان عليــك كلمــا قتلــت  ي بــري

ي – �ف
ي المــا�ض

)خيفــارو( �ف
ــرة  ي مؤخ

ــقًا �ف ــري ش ــم تج ــة، ث ــذر ودق ي ح
ــه �ف ــع رأس ــدوًا أن تقط ع

ك الجمجمــة  ــرت ــه مــن شــعر، وت ــا علي ــد بم ــم ســلخ الجل ــق ليت العن
بمــا عليهــا مــن عضــات هديــة لثعبــان الأناكونــدا.. الآن صــار عنــدك 
جــورب مــن الجلــد يحمــل ملامــح الوجــه وعليــه الشــعر، وهــو قابــل 

للحشــو.. 

. الآن صــار اســم الــرأس  ن ن والشــفت�ي بعــد هــذا تتــم خياطــة العينــ�ي
ــة  ــل معامل ــث يعام ــي حي ــة الطه ــه إلى أوعي ــم حمل ــا( ويت )تسانتس
ي ثلــث حجمــه الأصــ�ي 

خاصــة. عندمــا تنتهــي العمليــة يكــون الــرأس �ف
ومجوفًــا كقفــاز خال..يتــم حشــوه بالحجــارة والرمــال وتعليقــه فــوق 
ن الــرأس.. وعمل أنشــوطة تســمح  . ثــم يتــم تزيــ�ي النــار لينكمــش أكــرث
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بتعليقــه حــول العنــق.

ي هــذا.. 
ن �ف ي أمريــكا الجنوبيــة متخصصــ�ي

كان هنــود )خيفــارو( �ف
ــة  ــا مهمــة لحماي ــوي أرواحً ــرأس المصغــر يحت ــوا يعتقــدون أن ال كان
ي لا تتأثــر بموتنــا لكنهــا تتحــول لبخــار، 

ي الــ�ت
المحــارب.  منهــا الــواكا�ن

ي تنتقــم  لصاحبهــا.. 
ي تحفظنــا أحيــاء، والمويســاك الــ�ت

والأروتــام الــ�ت
يجــب تصغــري الــرأس وتعليقــه حــول عنقــك كي لا تلاحقــك المويســاك 
ــي  ــرأس يضف ــق ال ــن أن تعلي ــك م ــام.. دع ــك الأروت ــع عن وكي تداف
عليــك جمــالاً رجوليًــا ويــدل عــى انــك مارســت الحــرب والقتــل مــن 

قبــل.. 

الآن يقــول الفــىت إن الفرنســية العجــوز العاشــقة المخبولــة تركــت 
لــه هــذا الــرأس هديــة.. مــا معــنى هــذا الــكلام العجيــب؟

ء؟«. ي
ـ »هل تعرف مع�ن هذا ال�ش

ء عنه«. ي
ـ »تسانتسا.. هي قالت لي كل �ش

ات وجهي: ثم قال وهو يراقب تعب�ي

ي البدايــة لــم تكــن هنــاك مشــكلة، ثــم بــدأت )ماريــان( تتصــل 
ـ »�ف

ء  ي
ي بــأن أتــرك كل �ش

.. تطالبــن .. عــد لي ي مــن فرنســا.. تقــول: عــد لي �ب
ــا  ه ــرأس يخ�ب ي لأن ال

ــن ء ع ي
ــرف كل �ش ــا تع ــول إنه ــا. تق ــق به لألح

بــأسراري.. الــرأس يعــرف مــا إذا كنــت أحــب امــرأة أخــرى أم لا.. لــو 
.».. ي

ي هنــا أو هنــا لانتقــم الــرأس مــن ملــت بقلــ�ب

ـ »وأنت صدقت هذا طبعًا؟«.

ي تشــاءمت وقــررت التخلــص مــن هــذا 
ـ »لــم أصدقــه تمامًــا.. لكــن

ــي  ــأة ه ــت المفاج ــداري.. كان ــدت ل ــة وع ي القمام
ــه �ف ــرأس.. ألقيت ال
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ي عــى عتبــة البــاب!... أخذتــه إلى محرقــة قمامــة بعيــدة 
أنــه ينتظــر�ن

ي داري فوجئت 
وألقيتــه وســط اللهــب، وعندمــا ارتديــت ثيــاب النــوم �ف

.. اتجهــت  ي الجيــب.. لقــد كان هــو!.. قــررت أن أجــرب أكــرث
بانتفــاخ �ف

ســة جــدًا وألقيتــه لهــا لتمزقــه.. كــدت  إلى مــرآب قريــب بــه كلاب �ش
ي فوجــدت ذات الــرأس 

ي عندمــا دخلــت فــرا�ش أصــاب بانهيــار عصــ�ب
فــوق الوســادة!... إنــه ملعــون.. إنــه قــوي جــدًا!«.

ـ »جميل.. وهل كان يفعل شيئًا غ�ي العودة؟«.

حك رأسه المرهقة وقال:

 .. .. عــد لي ـ »أحيانـًـا كنــت أســمع صوتـًـا يقــول لي بالفرنســية: عــد لي
ــت  ــا كن ــت.. ربم ــوار البي ــم أن ــا تظل دد عندم ــرت ــوت كان ي ــذا الص ه
ــق هــذا  ي لا أطي

ــن ــك إن ــد ل ي أؤك
ــن ــن دع ــا.. لك أهــذي.. لســت واثقً

ــتقبلي  ــى مس ــه انته ــت ذات ي الوق
ــه..  �ف ــاص من ــنى الخ ــرأس وأتم ال

ــى  ــادر ع ــري ق ــة.. غ ي الكلي
ــتمرار �ف ــى الاس ــادر ع ــري ق ــا غ ــا.. أن تمامً

دخــول الامتحــان.. أعتقــد أن مــا ســأفعله هــو سرقــة مبلــغ يســمح لي 
بالســفر إلى فرنســا حيــث أتــزوج تلــك الشــمطاء وأعيــش معهــا للأبــد.. 

لــم لا؟.. عــى الأقــل ســوف يخــرس الــرأس«.

ــق  ء يتعل ي
ــدق أي �ش ــن أن تص ة.. يمك ــري ي ح

ــرأس �ف ــل ال ــت أتأم رح
ة التصديــق.. ثــم  بــرأس مقطــوع، لكــن قصــة هــذا الفــىت تبــدو عســري

ء الكريــه؟ ي
خطــرت لي فكــرة مجنونــة.. مــاذا يحويــه هــذا الــ�ش

از، وتناولــت ورقــة وضعتهــا تحته،  زئ� ي اشــم
مــددت يــدي إلى الــرأس �ف

ي رعب:
ن فتــح الأوراق.. صــاح الفــىت �ف ثــم أمســكت بســك�ي

ـ »هل تنوي أن؟.. أنا لا أضمن النتائج!«.
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ــت  ، وقلب ن ــفت�ي ــط الش ــذي يرب ــط ال ــت الخي ــد قطع ــت ق ي كن
ــن لك

الــرأس فتناثــر المســحوق الأصفــر عــى الورقــة.. كان الــرأس محشــوًا 
ــه.. ي المســحوق وتأملت

ــه.. غمســت إصبعــي �ف ب

قلت له:

ن ليعرف لي كنه هذا المسحوق«. ـ »سوف أجد أحد الباحث�ي

ثــم نظــرت لــه بمعــنى أن اللقــاء انتهــى، وطلبــت منــه أن يمــر عــ�ي 
ي نهايــة الأســبوع.. عــى كل حــال لــو كان الــرأس مســحورًا فلســوف 

�ف
 ... ي ليلاحــق الفــىت

يفــر مــن

، ورفعــت رأسي لأجــد الفــىت أمامــي..  ي ي مكتــ�ب
ي الموعــد جلســت �ف

�ف
ي ســحنته. 

ــدم يجــري �ف كمــا توقعــت كان أفضــل حــالاً وقــد عــاد ال
شــفتاه لــم تعــودا زرقاويــن.. 

ي الف�ت المذعور:
ابتسمت وطلبت منه أن يجلس فسأل�ن

ـ »ماذا هنالك؟«.

ي هدوء:
قلت �ف

ي كليــة الصيدلــة.. لــم يكــن مــا 
ـ »لقــد قامــوا بتحليــل المســحوق �ف

يطــاردك رأسًــا مســحورًا.. بــل كانــت الهــاوس هــي ســبب هــذا كلــه. 
ــورا –  ــط مــن الدات ــرأس بخلي ســائحتك الفرنســية الشــمطاء مــ�أت ال
ن  وتســبب هــاوس  ي يصنــع منهــا الأتروبــ�ي

وهــي المــادة الخــام الــ�ت
ن وجفــاف الريــق - مــع  ي حدقــة العينــ�ي

ســمعية وبصريــة مــع اتســاع �ف
ن طبعًــا..«. بعــض الكوكايــ�ي

ي غباء:
قال �ف
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ـ »لا أفهم«.

ـ »كلمــا أمســكت بهــذا الــرأس كنــت تعــرق، وكانــت المــادة تتــرب 
إلى مســام جســمك بكميــات ضئيلــة مــع العــرق.. لا أعتقــد أن الــرأس 
ي كل مــرة لأنــك صرت مدمنًــا يــا صديقــي.. 

عــاد إليــك.. أنــت أنقذتــه �ف
عقلــك الباطــن   فهــم هــذا وقــرر ألا يتخــى عــن الــرأس أبــدًا حــىت 
ي عشــت لحظــات قاســية مــع 

ي أؤكــد لــك أنــن
لــو رغبــت أنــت.. ودعــن

ــا بســبب  ــرأس.. ربم ــا هــذا ال ــذت فيه ي أخ
ــ�ت ــة ال ي الليل

ــس �ف الكوابي
الرهبــة وربمــا بســبب التســمم.. لا ادري«.

ثم نظرت له وابتسمت وأردفت:

.. هكــذا قالــت لــك مــرارًا.. الحقيقــة أنهــا أحبتــك فعــاً..  ـ »عــد لي
دك  دك عــن طريــق الحــب..  فلتســرت ولمــا كانــت تعــرف أنهــا لــن تســرت
ــوف  ــرأس س ــذا ال ــان.. ه دم ــق الإ ــن طري ــوف.. ع ــق الخ ــن طري ع
ــن عجــوز.  ــة م ــرة خبيث ــا مؤام ــة كله ــرى القضي ــا ت ــا.. كم ــدك له يعي
فيمــا مــضى كانــت الداتــورا بمــا تحويــه مــن مــادة )البلادونــا( مفضلــة 
ــوزك  ــدو أن عج ــادهن.. يب ــا أجس نن به ــ ــن يده ــاحرات وك ــدى الس ل

ــاع الســاحرات«. الفرنســية هــذه تحمــل بعــض طب

ب جبهته بكفه وقال: ة وض� ي ح�ي
نظر لي �ف

ــاد أن  .. المعت ي
ــة!.. للمــرة الأولى يخــدع الســائح الخــر�ت ــا للعين ـ »ي

يحــدث العكــس..«.

ناولته الكيس وقلت:

ـ »أنصحــك ألا تلمــس هــذا الــرأس ثانيــة.. أنصحــك كذلــك ان 
ــة؟..«. ــد نصيحــة ثالث اب.. هــل تري ــرت ي ال

ــه �ف تنــى الروشــنة وتدفن
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ـ »أعرفها.. اعرفها.. العودة للدراسة ودخول الامتحان..«.

ثم أعاد لي الكيس وقال:

ـ »أكون شاكرًا لو سمحت لي بألا آخذه معي«.

طــاق، فــا أتوقــع ان  ـ »لــن تكــون نتيجــة الامتحــان جيــدة عــى الإ
تحقــق أيــة نتيجــة بعــد كل مــا ضــاع.. لكــن لابــد مــن بدايــة مــا..«.

ي 
هــز رأســه شــاكرًا وغــادر المــكان.. أمــا انــا فرحــت أرمــق الكيــس �ف

شــغف.. ربمــا ليــس الاحتفــاظ بــرأس تساتســا ســيئًا لهــذا الحــد. إنــه 
ء مثــري وطريــف، ولســوف ينبهــر بــه الأصدقــاء.. دعــك مــن أنــه  ي

�ش
ي كلــه! ي العالــم العــر�ب

ي مــر.. بــل �ف
رأس التسانتســا الوحيــد �ف

المهــم ألا تكــون لــه خــواص ســحرية أو شــيطانية مــا، وتكــون 
ي 

الأخــت )ماريــان( ســاحرة حقًــا، وإلا فأنــا أكــرب أحمــق عرفتــه �ف
.. نظــرت للــرأس وقلــت: ي

حيــا�ت

سوف نعرف الحقيقة أيها المحارب الشجاع.. سوف نعرف!
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!) قوليها يا )عب�ي

 ) ي يتحولــن إلى )جانجريــل(.. هــذه هــي مشــكلة )عبــري
العمــات الــا�ت

ي العــام 
ي مــن أجلهــا، وكان هــذا هــو اليــوم الأخــري �ف

ي طلبــت لقــا�ئ
الــ�ت

، فلعلهــا انتهــزت آخــر فرصــة للقــاء..  الــدراسي

ي كليــة الآداب، وأعتقــد أنهــا ذكيــة.. كالعــادة أنــت 
( طالبــة �ف )عبــري

ــر  ــن أذك ــك ول ــن أريح ــة أم لا.. ل ــي جميل ــل ه ــرف ه ــد أن تع تري
ــن  ــري ع ــتعرف الكث ــك س ــة. لكن ــا المورفولوجي ــن خواصه ء ع ي

أي �ش
ــة. ــك بأمان ــا ل ي أنقله

ــ�ت ــا ال ــن قصته هــا م ــة تفك�ي طريق

ــم يعــد  ــق بالفعــل، فالأمــر ل ( تقل ــري ــدأت )عب ة ب ــة الأخــري ي الآون
�ف

يحتمــل المزيــد مــن الصمــت، خصوصًــا بعــد الاختبــار الــذي أجرتــه 
والــذي لــم تتوقــع نتيجتــه قــط.. 

بطبيعتهــا لــم تكــن تشــعر بميــل للعمــات. تبــدو لهــا كلمــة )خالــة( 
أرق وأقــرب للحنــان، وبرغــم أنهــا تعــرف أنهــا لــن تكــون ســوى عمــة 
ــة عــى أن  ــت مصمم ــا كان ــن ولا أخــوات، فإنه ــن ذكري ــا أخوي لأن له
( قاســية  ي

ترغــم أطفــال أخويهــا عــى مناداتها بـــ )خالتــو(. لفظة )عم�ت
( مزعــج. توحــي بالقســوة والصرامــة واللامبــالاة..  ن وفيهــا حــرف )عــ�ي

ــم تنجــب.. كانــت  ة، والعمــة ل ــذ فــرت ي من
ــو�ف كان زوج عمتهــا قــد ت

، ويبــدو أن هنــاك خلافًــا  ن ن الأسرتــ�ي العلاقــات ســيئة منــذ البدايــة بــ�ي
ي زوج العمــة 

عــى إرث مــا أو شــيئًا مــن هــذا القبيــل، لكــن وقــد تــو�ف
( قــال لهــا: ي الخــارج أكــرث الوقــت، فــإن أبــا )عبــري

الــذي كان يعمــل �ف
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ـ »عمتــك الآن وحيــدة.. أرملــة وحيــدة مســنة وتحتــاج إلى الرعايــة. 
ن لآخــر«. عليــك وأخويــك أن تزوروهــا مــن حــ�ي

ــه  ــذي أحدث ــار ال ــيخوخة والدم ــبب الش ــد بس ــبه مقع ــا ش إن أباه
ــا..  ــك أمه ــه، وكذل ي مفاصل

ــزم �ف الرومات

عملهمــا  فلهمــا  اً،  كثــري بالأمــر  أخواهــا  يهتــم  لــم  بالطبــع 
واهتماماتهمــا الخاصــة كمــا أنهمــا لــم يحمــا غرامًــا مفقــودًا للعمــة. 
ــا يصعــب أن  يــن عامً إن تــراث  المقــت الــذي تربيــا عليــه نحــو ع�ش

ــأة.. ــي فج ينته

ــا  ــد زارت عمته ــا، وق ــة أبيه ــاً إلى طاع ــرث مي ــت أك ( كان ــري ــن )عب لك
ة أنيقــة لكــن لــم يجــر فيهــا أي  ي بيتهــا بحــي المنيــل. شــقة صغــري

�ف
ــل  ــا عــى الأقــل، فهــي عــروس عجــوز مث ــن عامً ي ــذ ع�ش ــد من تجدي
ة )آمــال كبــار(. لــم تكــن  زن الشــه�ي ي قصــة ديكــ

الآنســة )هافيشــام( �ف
ي حــب عمتهــا، والعمــة لــم تكــن مســتعدة 

( مســتعدة لتقــع �ف )عبــري
(. كان عــى العلاقــات أن تتوطــد  ي حضــن )عبــري

تمــي باكيــة �ف ل�ت
ــوع مــن الألفــة بينهمــا.. ــد ن ــام حــىت يول وتنتظــم بضعــة أي

ي لعــب دور 
ي تبــدأ فيهــا العمــة �ف

( كانــت تمقــت اللحظــات الــ�ت )عبــري
( العــاق الوغــد الــذي لا يــزور أختــه،  ي )عبــري الشــهيدة وتحــ�ي عــن أ�ب

ا..  ي شــرب
والــذي خسرهــا بســبب عقــار قديــم �ف

ــه  ( مســتعدة لســماع مــن يشــتم أباهــا ويلصــق ب ــري ــم تكــن )عب ل
ــا  ــتم عمته ــتعدة لأن تش ــن مس ــم تك ــك ل ــا كذل ــص، لكنه كل النقائ
ي صــرب مــرددة مــن 

وتجــري غضــىب مــن البيــت.. لهــذا كانــت تســمع �ف
ن لآخــر:  حــ�ي
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ـ »ربنا يهدي الجميع«.

( أن  حــىت تنتهــي نوبــة الســباب عنــد عمتهــا. وقــد خطــر لـــ )عبــري
ــو  ــىت وه ــه، ح ــرك أخت ــق ت ــه لا يطي ــاً لأن ــب فع ــب القل ــا طي أباه

ــه. ــذا في ــا ه ــرف رأيه ــد يع بالتأكي

ي تريدهــا مــن 
كانــت كذلــك تبتــاع لعمتهــا بعــض الأشــياء الــ�ت

ي 
الســوق، وهــو جهــد شــاق خاصــة إذا عرفنــا أن العمــة تقيــم �ف

ي البنايــة. برغــم هــذا لــم 
الطابــق الســادس وليــس هنــاك مصعــد �ف

طــاق كمــا كانــت لا تــرد عــى  تكــن عمتهــا تتصــل بابنــة أخيهــا عــى الإ
ــدًا.  ــف أب الهات

نعــم.. عبــري تمقــت أن تكــون عمــة.. يجــب أن تكــون خالــة وخالــة 
فقــط...

هــا  إلى هنــا تظــل المشــكلة مشــكلة علاقــات أسريــة متوتــرة ومــا أكث�
ــا أقــرب إلى  ( تلاحظــه جعله ــري ــدأت )عب ــا ب ــوم، لكــن م ــم الي ي عال

�ف
ــإن  ــا، ف ــن يصدقه ــدًا ل ــرف أن أح ــت تع ــا كان ــوأ أنه ــر، والأس الذع

ــاعدوها.. ــن يس ــا فل صدقوه

***

( بصوت مبحوح:  قالت لي )عب�ي

ـ »هنا بدأت المشكلة..«.

ن أن ما سبق لم يكن مشكلة؟«. ـ »تعن�ي

ــدأ  ــم ب ــا محشــورًا ث ــا خفيضً ــدء كان صوته ي الب
. �ف ــدأت تحــ�ي لي ب
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ــو: ــع وأداؤهــا يعل يرتف

ي لهــا 
ء غريــب، فيمــا عــدا أن عمــ�ت ي

ي البدايــة لــم يكــن هنــاك �ش
ـ »�ف

شــكل غــري مريــح.. شــكل غــري مريــح وطبــع غــري مريــح كذلك..لقــد 
قبلــت هــذا.. لكــن هنــاك أســئلة أخــرى.. مثــاً لمــاذا لا تخــرج للنــور 
ن  أبــدًا؟..  إنهــا نحيلــة جــدًا لهــا حواجــب كثــة، وأشــعر كأن لهــا نابــ�ي
ي كانــت ذئبًــا.. هــذه هــي 

.. )ذات الــرداء الأحمــر( والجــدة الــ�ت ن طويلــ�ي
ي طيلــة الوقــت..«.

ي تلــح عــى ذهــن
الصــورة الــ�ت

، فالشكل المرعب ليس جريمة«. ي ـ »لو أردت رأ�ي

ي 
ــ�ت ــة ال ــم المرعب ــات اللح ــن كمي ــاذا ع ــن م ــم.. لك ــم.. نع ـ »نع

ي بيتنــا لا نلتهــم أكــرث مــن خمســة كيلوجرامــات 
؟.. نحــن �ف ي

تطلبهــا مــن
ي الشــهر لكنهــا تلتهــم خمســة كيلوجرامــات كل ثلاثــة أيــام تقريبًــا.. 

�ف
أبتــاع لهــا هــذه الكميــات وهــي ترحــب بهــا بشــدة، حــىت إنهــا لتوشــك 

عــى طــردي كي تبــدأ الأكل..«.

ــة..  ــت جريم ــا ليس ــة لكنه ــة ذميم ــة صف اه ي فال�ش ــو أردت رأ�ي ـ »ل
ه، فلســوف تخلــو الشــوارع مــن  لــو كنــا ســنعدم كل إنســان قبيــح �ش
ــه مشــكلتك هــذه  ن علي المــارة.. ربمــا مــا كنــت واجــدة مــن تعرضــ�ي

ه«. ــا نفــ�ي قبيــح �ش ي أن
لأنــن

لم تبتسم.. اتسعت عيناها وقالت هي ترتجف:

ـ »مــىت تطهوهــا وكيــف؟.. ليســت لديهــا طاهيــة، وأنــا متأكــدة مــن 
ي المطبــخ وبعضهــا 

أنهــا لا تســتعمل أوعيــة الطهــي.. كلهــا نظيفــة �ف
عليــه خيــط عنكبــوت رقيــق«.

ثم ابتلعت ريقها ونظرت للباب وقالت:
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ي 
ــن ــا.. لا أع ــى معصمه ــا وع ــفل عنقه ــف أس ــعر كثي ــاك ش ـ »هن

ي شــيئًا كثيفًــا يشــبه الفــراء.. أنــا متأكــدة مــن هــذا.. لهــذا 
شــعرًا.. أعــن

ن لآخــر وعندهــا أرى  تلبــس ياقــات عاليــة لكنهــا ترفــع رأســها مــن حــ�ي
بوضــوح..«.

ي فاضطــراب الهرمونــات يعطــي نتائــج غريبــة لكنــه  ـ »لــو أردت رأ�ي
هــة ذات هرمونــات مختلــة،  ليــس جريمــة.. عمتــك امــرأة قبيحــة �ش

ي أيــة محكمــة«.
وهــي تهــم لا تدينهــا �ف

ثم أضفت:

ــاربها  ــ�ي أن ش ــمت لنف ي فأقس
ــن ــة كلمت م ــيدة مح�ت ــن س ــم م ـ »ك

.. لاحظــي أن هرمونــات الأنوثــة تصــري حلمًــا غابــرًا  ي أطــول مــن شــار�ب
مــع عجائــز النســاء«.

ي تصميم:
( �ف قالت )عب�ي

ــول  ي غ
ــ�ت ــول.. عم ــا غ ــد لي أنه ء كان يؤك ي

ــق.. كل �ش ــدأت أقل ـ »ب
ي الظــال. هكــذا قــررت أن أعقــد لهــا 

يلتهــم اللحــم نيئًــا ويعيــش �ف
از لكنــه فعــال. ابتعــت نصــف  زئ� اً..اختبــارًا يثــري الاشــم اختبــارًا صغ�ي
ي الخــاط وأضفــت لــه بعــض 

كيلوجــرام مــن الكبــد وقمــت بخفقــه �ف
ــا  ــا زرته ــا.. عندم يده ــت بت�ب ــة وقم ي زجاج

ــه �ف ــم وضعت ــكر، ث الس
ي قلقــة عــى صحتهــا لــذا أعــددت لهــا بعــض عصــري 

قلــت لهــا إنــن
ــا  ــا مليئً ــا كوبً ــت له ــخ وصبب ــة )الشــليك(، وهرعــت إلى المطب الفراول

ــه لهــا.. هــل تعــرف مــا حــدث؟«. ــه. وعــدت ب بالســائل الكري

ي أن أخمن«.
ـ »يمكن�ن

ء!.. ثــم أعلنــت أنــه شــهي  ي
بتــه ولــم تلحــظ أي �ش بتــه!.. �ش ـ »�ش
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.. مــا  ي نفــ�ي
ي بارعــة جــدًا. هكــذا صــار الشــك يقينًــا �ف

المــذاق وإنــن
ب دمًــا خالصًــا ولا تلاحــظ؟«. ي تــرش

نوعيــة المــرأة الــ�ت

ثم أردفت:

ـ »الجديــد أنهــا مــرة عــى أن أبيــت معهــا ليلــة.. تــر بشــدة!.. 
.. لا يوجــد  ي

ي فلــن يصدقــن أنــا لــن أفعــل ذلــك أبــدًا. لــو حكيــت لأ�ب
مــن يصغــي لي ســواك وأرجــو أن تصــدق.. معــي الدليــل«.

ي حقيبتها ووضعت الدليل أمامي...
ثم مدت يدها �ف

ي الحمــام.. إنهــا تزيل 
ات وجدتهــا �ف ـ »كمــا تــرى.. هــذه بضــع شــع�ي

مــكان كمــا هــو واضــح. لهــذا وجــدت هــذه  شــعر جســدها قــدر الإ
الكتلــة مــن الشــعر. هــل يبــدو لــك هــذا شــعر جســد زائــدًا نتيجــة 

خلــل هرمونــات؟. يبــدو لي كفــراء حيــوان!«.

: ي
ي منديل ور�ق

تأملت الخصلة ثم قلت وأنا ألفها �ف

ــدق..  ــد لا يص ــاذجة إلى ح ــك س ــة، لكن ــة رقيق ــاة طيب ــت فت ـ »أن
ــه  ــرض يعرف ــة م ــدًا.. ثم ــة ج ــي مريض ــل ه ــولاًً ب ــت غ ــك ليس عمت
ي عنــه طبيــب صديــق مولــع 

يــا(، وقــد حدثــن الأطبــاء يدعــى )البورف�ي
بالطــب والأدب معًــا.. هــذا المــرض أطلقــوا عليــه قديمًــا اســم )مرض 
الرجــل الذئــب(. هنــا يشــحب وجــه المريــض ويتجنــب ضوء الشــمس 
ــا.. ينمــو شــعر الوجــه والجســد أكــرث مــن الــازم  لأنــه يحرقــه حرقً
ي حــالات 

وتســتطيل الأنيــاب والأظفــار. باختصــار يشــبه الذئــب جــدًا �ف
المــرض الشــديدة. هنــاك نوبــات مــن المغــص والتشــنج وربمــا 
ي تمثيــل الحديــد وهــو مــرض 

ة. الســبب خلــل �ف علامــات عصبيــة محــري
ــد  ــن المــرض ق ــة م ي حــالات متطرف

ــذا �ف ــد، ل ي شــديد التعقي
ــا�ئ كيمي
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 .. ئ ي نفســه شــهوة لتــذوق الــدم أو أكل اللحــم النــ�ي
يجــد المريــض �ف

ي تمــر بهــا 
هــذا ليــس غريبًــا لــو تذكــرت أعــراض الاشــتهاء الغريبــة الــ�ت

الحوامــل مثــل الحاجــة لأكل الثلــج أو أكل قطــع مــن جــري الحائــط، 
ممــا يطلقــون عليــه اســم )العقعقــة Pica (.. مــن هنــا نفهــم كيــف 

بــت ذلــك العصــري الكريــه وراق لهــا«. �ش

ن وقلت: ي عينيها الصافيت�ي
ثم نظرت �ف

ـ »عمتك ليست غولاً.. فقط هي مصابة بمرض لا علاج له..«.

ي عينيها شفقة واضحة.. ومن جديد بدا تساؤل:
بدت �ف

 ـ »هل ترى أن أبيت معها إذن؟«.

ــا..  ــة أطواره ــ�ي غراب ــك أن تتحم ــوى أن علي ــع س ــا يمن ـ »لا أرى م
ــة«. ــة غريب ــون بطريق ــم يتصرف ــك إنه ــت ل قل

ـ »ســوف أتحمــل هــذا مــا دام مــن أجــل شــخص مريــض.. شــكرًا 
لــك..«.

 وغادرت المكان شاكرة..

(؟.. لمــاذا لــم أعطــك  لمــاذا لــم أحتفــظ برقــم هاتفــك يــا )عبــري
رقــم هاتفــي؟..

ــت  ي كن
ــن ــد أن ــا، والآن أج ــا تمامً ــال بينن ــل الاتص ــع حب ــذا انقط به

ــق.. ــت أحم ــا كن ــق.. ربم أحم

، تأمــل  عندمــا حكيــت القصــة لدكتــور مصطفــى المولــع بالأســاط�ي
قطعــة الفــراء الرهيبــة، وقــال:

ي الثقافــة الغربيــة، لكــن لا أرى مــا 
ـ »جانجريــل!.. موجــودون �ف
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يمنــع أن يوجــدوا هنــا!«.

؟«. ـ »هلا أوضحت أكث�

ي استمتاع: 
قال �ف

ــى  ــدرة ع ــه ق ــاء ل ــاصي الدم ــن مص ــاص م ــوع خ ــل ن ـ »الجانجري
ي 

ي �ف
ــوا�ن ــراء الحي ــن الف ــة م ــاك رقع ــون هن ــوان، وتك ــول إلى حي التح

موضــع مــا مــن جســده.. لدينــا الآن دليــل قوي عــى وجــود جانجريل 
ي مــر... أعتقــد أن زوج هــذه العجــوز هــو مــن جلــب 

لأول مــرة �ف
معــه العــدوى مــن الخــارج وأصابهــا بهــا.. ربمــا لــو فحصــت المــرأة 

ي وطــواط!!«.
ــا أذ�ن ــدًا لوجــدت له جي

ـ »والفتاة؟«.

ة.. تصــور فتــاة رقيقــة كهــذه تبيــت ليلــة  ـ »هــذه تجربــة مثــري
وحدهــا مــع جانجريــل!.. هــذا جديــر بالدراســة!..«.

ي قال ضاحكًا:
ي رعب.. فلما رأى نظر�ت

نظرت له �ف

يا تفس�ي لا بأس به.«. ـ »وربما لا يكون الأمر كذلك.. إن البورف�ي

ي زجاجة الكولا وانصرف... 
ب با�ق ثم هز رأسه و�ش

( لا داعي للمزاح من فضلك.. لا داعي للاختفاء.. الآن يا )عب�ي

ي  تتصــ�ي �ب أن  إليــك  أتوســل  ي 
فإنــن الكلمــات  قــرأت هــذه  لــو 

ء عــى مــا يــرام، وأن مصطفــى قــد قــرأ أســاط�ي  ي
ي أن كل �ش

يــن وتخ�ب
ي مــر.. أليــس كذلــك؟.. 

أكــرث ممــا ينبغــي... لا يوجــد جانجريــل �ف
ــا! ــا.. قوليه هي
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المقبض

ــايكولوجي،  ــم الباراس ــوفييت بعل ــا الس ــم فيه ي اهت
ــ�ت ة ال ــرت ي الف

�ف
ن عــن بعــد وعــن القادريــن عــى التجســس  اً عــن المحركــ�ي وبحثــوا كثــري
ز  الدهالــري مفهــوم  يعلّمــون جواسيســهم  كانــوا  الأفــكار،  بقــراءة 
ي العقــل الباطــن.. هنــاك ممــرات طويلــة وغــرف خفيــة 

الموجــودة �ف
ــوف  ــه س ــث في ــك وتبح ــل ضحيت ــل عق ــا تدخ ــاك.. عندم ــا وهن هن
ــة طريقــة  ــا موصــدًا بقــوة، وعليــك أن تحــاول اقتحامــه بأي تجــد بابً
لأن الحقيقــة كلهــا هنــاك.. الأكــرث إثــارة ورعبًــا انــك لــو عبثــت أكــرث 

ــة لجــن الشــخص...  ــك الغرف ي تل
ــازم �ف ــن ال م

ــت  ــا زال ــا م ــيت، أو لعله ــاث ونس ــذه الأبح ــت ه ــت مات ــع الوق م
ــو  ــذا الج ــرت ه ي تذك

ــن ــكو، لكن ــرب موس ــي ق ــرب خف ي مخت
ــارس �ف تم

ــا.. ــم( قصته ــروة فهي ــت لي )م ــا حك ــدة عندم بش

ــب النفــ�ي  ــا كنــت أزور د. )مصطفــى( الطبي عرفــت )مــروة( عندم
وأتأمــل  بالخــارج  أنتظــر  عيادتــه  ي 

�ف كنــت  الحميــم.  وصديقــي 
ي تظهــر فرويــد وأدلــر ويونــج ومجموعــة مــن 

اللوحــات المعلقــة الــ�ت
ــة  ــاب بداي ــا بثي ــم جميعً ــم، لكنه ــن ه ــرف م ــن لا أع ــادة الذي الس

ــن..  ي ــرن الع�ش الق

ــه  ي أن ألحــق ب
ــن ــب م ــر د. مصطفــى وطل ــاب وظه ــح الب ــا انفت هن

ــل.. بالداخ

ن مــن عمرهــا تجلــس أمــام المكتــب،  ي الأربعــ�ي
كانــت هنــاك امــرأة �ف
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يد  ز ي وجههــا جمــال خافــت وقــور مــن الطــراز الــذي تحــب أن تســرت
و�ف

ــق لي أن  ــا يح ــد ف ــة بالتأكي ــا مريض ــغ لأنه ــرج بال ــعرت بح ــه. ش من
ــرث  ــب النفــ�ي أك ــادة الطبي ي عي

ــض �ف ــع مري ــد م ــا. التواج ــون هن أك
ــادة  ي عي

ــزع ملابســه �ف ــض ن ــع مري ــن تواجــدك م ــا وتجــاوزًا م إحراجً
ع المريــض ثيابــه، أمــا  زن ي يــ

. لــدى الطبيــب الباطــن ي
الطبيــب الباطــن

ــرى  ــة. يتحمــل أي إنســان أن ي ــه الاجتماعي ع كل أقنعت زن ــ ــا فهــو ي هن
نفســه عاريًــا أمــام المــرآة وقــد يحــب ذلــك، لكنــه لا يطيــق أبــدًا أن 

يــرى نفســه عــى حقيقتهــا..

: لكن د. مصطفى قال لي

اتــك  ـ »المهندســة )مــروة(.. طلبــت منهــا أن نســتأنس برأيــك وخ�ب
الواســعة فلــم ترفــض..«.

ي كث�ي من الحرج وبدأت أسمع القصة.. 
جلست �ف

وجــة، وهــي  ز ــر، وغــري م�ت ــن العم ن م ي الأربعــ�ي
ــروة( مهندســة �ف  )م

ــزواج  ــن أن ال ــال.. هــي تؤم ــة الب ــك ســعيدة خالي ــة بذل ــا راضي حاليً
. لا يتعلــق الأمــر باللهــو  ن وجــ�ي ز يضــع قيــودًا لا حــر لهــا عــى الم�ت
ــروج  ــل الخ ة مث ــري ــات الصغ ــض الحري ــق ببع ــن يتعل ــرر، لك والتح
والعــودة مــىت أرادت، والاســتيقاظ مــن النــوم مــىت شــاءت.. يمكنهــا 
ــأكل أصــاً، ولا يطاردهــا زوج  ــأكل مــا تشــاء وقتمــا تشــاء أو لا ت أن ت
ــه.  ــة أو تغســل جوارب ــه البامي ــأن تطهــو ل ــا ب ضخــم البطــن يطالبه
ــديد  ــق ش ــعر بقل ــدأت تش ن ب ــ�ي ــة والثلاث ــد الرابع ــا بع ــة أنه الحقيق
ــم  ــرون بابهــا، ث ــذي يجعــل العرســان لا ي وتســاءلت عــن الســبب ال

ــم عــى هــذا وأقنعــت نفســها أنهــا ســعيدة.. ــف تتأقل عرفــت كي

ــري  ــرأة غ ــة للم ــمح بالحري ــع لا يس ــأن المجتم ــك ب ــت كذل اصطدم
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وجــة، ثــم بــدأ الشــيب  ز وجــة، ويعاملهــا بقســوة أكــرث مــن الم�ت ز الم�ت
يغــزو شــعرها وملامــح وجههــا تتجعــد.. تحولــت إلى )طانــط( وأحيانـًـا 
إلى )حاجّــة(.. هكــذا بــدأت تكتســب الحريــة!.. لــم يعــد أحــد 

ت!! ــد عــرب ي أمرهــا.. لق
ــم يعــد أحــد يشــك �ف ــا ول يضايقه

ن متأقلمــة جــدًا وراضيــة جــدًا.. فقــط تدعــو  ي الأربعــ�ي
هكــذا هــي �ف

ــدة  ــو الوح ــا ه ــنى رحيله ــوز لأن مع ــا العج ــر أمه ــل عم الله أن يطي
ــرش  ي ع ــر�ب ــة ت ــبه مجنون ــوز ش ــول لعج ــوف تتح ــد.. س ــية للأب القاس

قطــط.. 

ي القصة فتقول:
 تحكي مروة با�ق

ي تلــك الليلــة، ثــم شــعرت بظمــأ شــديد.. 
ي ســام �ف

ـ »كنــت نائمــة �ف
ي غرفــة مجــاورة.. نهضــت 

ي البيــت ســواي وأمــي، وهــي تنــام �ف
ليــس �ف

ــى  ــم ع ــاب ترتس ــم ب ي أرى معال
ــن ــل لي كأن ــا خي ــراش، هن ــن الف م

الجــدار.. بالفعــل هنــاك نــور غامــض يتــرب كأنــه إطــار بــاب 
.. بــاب لــم يكــن هنــاك قــط. تحسســت  ي

مرســوم عــى جــدار غرفــ�ت
ي أحلــم غالبًــا، لكــن البــاب انــزاح.. 

طــار بأظفــاري وأنــا أعــرف أنــن الإ
ي جــدار 

ي أقــف أمــام فتحــة �ف
بــدأ ينفتــح.. وسرعــان مــا وجــدت أنــن

ــون أزرق رهيــب..«. ي تقــود لقاعــة مضــاءة بل
غرفــ�ت

ي عصبية:
ثم صاحت �ف

.»! ـ »أنا لست مريضة نفسيًا ولا أتعاطى أية عقاق�ي

 ، ي عيــادة طبيــب نفــ�ي
كانــت عبــارة غريبــة، خاصــة وهــي تقولهــا �ف

ــط الحــد الفاصــل  ــم تعــرب ق ــه: هــي ل ــد قول ــا تري ي فهمــت م
ــن لك

ن العصــاب والذهــان.. أي أنهــا مــا زالــت تعــرف الأوهــام عندمــا  بــ�ي
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ي كياســة:
تقابلهــا.. لــذا ســألتها �ف

ـ »وهل هناك من زعم العكس؟«.

ــدث،  ــذا ح ــدق أن ه ــة.. لا أص ي مجنون
ــن ــول إن ــك تق ــرف أن ـ »أع

ــة..  ــة الرهيب ــك القاع ــد خطــوت لتل ــرة.. لق ــن م ــرث م ــرر أك ــه تك لكن
ــب،  ــ�ي غري ــام نف د وس ــرب ــعرت ب ــي.. ش ــاب خلف ــق الب ــا انغل هن
ي 

ي فــوق أرض مبهمــة كأنهــا القطــن.. مــن الغريــب أنــن
وكنــت أمــ�ش

ي كأنهــا مــن وراء زجــاج شــفاف.. كنــت نائمــة 
ي الخــارج غرفــ�ت

رأيــت �ف
ي 

ء �ف ي
ي غرفتهــا.. كنــت أرى كل �ش

!.. كنــت أرى أمــي نائمــة �ف ي
ي فــرا�ش

�ف
ــه.. كان  ــف أصف ــرف كي ــذي لا أع ــن ال ــك الكائ ــر ذل ــم ظه الشــقة، ث
ي لــم أســتطع 

يتحــرك نحــوي.. لــم يكــن مخيفًــا بشــكل خــاص لكنــن
أن أنتظــر لأواجهــه، هكــذا فــررت خارجــة مــن البــاب ذاتــه فوجــدت 

ــد«. ي غرفــة نومــي مــن جدي
نفــ�ي �ف

ــا  ــارك كم ــه بأظف ــل فتحت ــك فه ــق خلف ــاب انغل ــت أن الب ـ »فهم
دخلــت؟«.

ـ »لا.. استعملت مقبضًا مثبتًا من الداخل لأفتحه.....«.

ـ »ولم تكن هذه آخر مرة؟«.

ـ »تكــررت مــرارًا.. لكــن أخــىش أنــه لــم تكــن هنــاك قواعــد.. كنــت 
ي الشــهر.. أحيانـًـا لا أراه أبــدًا.. وكنــت 

ن �ف أرى هــذا البــاب مــرة أو مرتــ�ي
ي لســت وحــدي.. هكــذا أفضــل الفــرار قبــل 

أدخــل أحيانًــا فــأدرك أ�ن
ي مســوقة 

ــن ــد أن ــت أعتق ــا كن ــع.. طبعً ء المري ي
ــ�ش ــل هــذا ال أن أقاب

ي آخــر مــرة عــى أن احتفــظ بذلــك المقبــض 
للخبــال، لهــذا صممــت �ف

ي كنــت هنــاك..«.
كدليــل عــى أنــن
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ء.. ي
ومن حقيبتها أخرجت ذلك ال�ش

ء مــن الداخــل  ي
بالفعــل كان مقبضًــا كرويـًـا غريــب الشــكل كأنــه يــض

ــن  ــا أزرق، لك ــرًا كريمً ــرف حج ــب.. لا أع ــفوري غري ــون أزرق فوس بل
هــذا أدق وصــف لــه..  كنــت أكتــم أنفــاسي بصعوبــة.. 

ي – ليــس دليــاً كافيًــا.. لــو كان هنــاك بــاب  لكــن – لــو أردت رأ�ي
ء  ي

، لــكان مقبضــه غريــب الشــكل لا يشــبه أي �ش ن ن عالمــ�ي يفصــل بــ�ي
ــه مــن قبــل.  رأيت

ي انبهار:
قلت �ف

ـ »جميل فعلاً..«.

؟«. ي
ـ »إذن أنت تصدق�ن

ــوازي  ــم الم ــن العال ــكلام ع ــذا ال ــدق ه ــن لا أص ــك لك ـ »أصدق
العجيــب«.

ــه شــبيهًا  ــون لأن هــذا يجعل ــال د. مصطفــي وهــو يشــعل الغلي ق
ــد: بفروي

ي الخاص هو أن لديك قدرًا من الكبت..«. ـ »رأ�ي

ي غضب:
قالت �ف

.».. ي
ي حيا�ت

ي لا أبالي بالرجال ولا أريدهم �ف
ـ »قلت لك إن�ن

ابتلع ريقه وقال وهو ينفث الدخان بكثافة:

ــك الله،  ــا ل ي اختاره
ــ�ت ــة ال ن الطبيع ــ�ي ــذا تخالف ــك به ــن. لكن ـ »ليك

وهــذا أدى إلى أن خلقــت لنفســك عالمًــا موازيـًـا تدخلينه مــىت أردت..«
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ـ »كلام فارغ«.

ي بريطانيا :
هنا تدخلت أنا وقد تذكرت ما عرفته �ف

..  هنــاك مــا يســمى بتجربــة الخــروج من الجســد..  ـ »لــو ســمحت لي
ــا لكــن  ســقاط النجمــي(.. قــد يبــدو هــذا غريبً وهنــاك مــا يدعــى )الإ
ي الغرفــة، 

هنــاك أشــخاصًا يمكنهــم أن يغــادروا أجســادهم ليحلقــوا �ف
وعندهــا يــرون أجســادهم مــن الخــارج وهــم نيــام.. يــرون الآخريــن 
مــن فــوق.. البعــض يربــط بينهــا وتجــارب خــروج الــروح، لكــن هــذا 
ة دون تعــرض للوفــاة.. هــي  ون مــروا بهــذه الخــرب غــري صحيــح.. كثــري

مجــرد موهبــة «.

ة: ي ح�ي
قالت �ف

ـ »إذن.. هذه الغرفة؟«.

ي 
ــق �ف ن التحلي ــ�ي ن وتبدئ ــ�ي ــك تنام ــدث أن ــا يح ــا.. م ــود له ـ »لا وج

ي عالــم آخــر نــاء وأنــك 
ن أنــك �ف الغرفــة بوعيــك لا جســدك.. تتخيلــ�ي

ــح..«. ــري صحي ــك.. كل هــذا غ ــا يلاحق ــن كيانً تري

ـ »وهذا المقبض العجيب؟«.

يته من مكان ما ونسيت الأمر..«. ـ »أعتقد أنك اش�ت

ثم أضفت:

ــروج  ــة الخ ــي أن تجرب ــي.. لاحظ ــن لا تنته ــل الباط ــاب العق ـ »ألع
ي 

ــا�ش ــوم.. الم ــاء الن ي أثن
ــ�ش ــن الم ــاص م ــوع خ ــي ن ــد ه ــن الجس م

ــذا  ــد يحصــل عــى أشــياء لا يعــرف مصدرهــا.. وهك ــوم ق ــاء الن أثن
ة لكــن لا أســاس لهــا مــن الصحــة..  يمكنــك  تجديــن أن قصتــك مثــري

ــا كي يســاعدك عــى النســيان«. ــرك هــذا المقبــض لن ت



91

ي كفــي. 
 تنهــدت للحظــات ثــم مــدت يدهــا وأســقطت المقبــض �ف

ــف  ــن كي ــازم، لك ــن ال ــرث م ــف أك ــب وخفي ــس غري ــه ملم ــاً ل فع
عتــه؟.. هــل يدخــل المــرء عالــم الحلــم وهــو يحمــل معــه مفــكًا؟ ز ان�ت

ي من جديد:
أغلقت حقيبتها ونهضت، وسألت�ن

ـ »د. محفوظ.. إذن أنت ترى أن ما حدث لي إسقاط نـ.. نـ...«.

.»..Astral projection ...ـ »إسقاط نجمي

ي عدم اقتناع وانصرفت..
هزت رأسها �ف

لما صرنا وحدنا قال د. )مصطفى( :

ـ »الغريــزة الجنســية قويــة جــدًا، وتجاهلهــا أو كبتهــا يســبب شــىت 
ــص  ــن قص ــدًا م ــمع حش ــذا تس ــات.. له ــاوس والاضطراب ــواع اله أن
ي ينشــق جــدار غرفتهــا فجــرًا 

ي تزوجــت ملــك الجــان والــ�ت
الفتــاة الــ�ت

وج وننجــب، وعندما  ز كل يــوم.. الله زرع فينــا الغريــزة الجنســية كي نــرت
ــن العصــاب  ــن م ــع الثم ــا أن ندف ــإن علين ــزة ف نتجاهــل هــذه الغري

والهــاوس..«.

قلت له:

ــاب  ــا يص ــع.. أحيانً ــذا الوض ــع له ــم تس ــا ل ــة أنه ــى حقيق ـ »تن
الرجــال بالعمــى..«.

  .. ن ـ »لا أعتقــد أن فتــاة مليحــة كهــذه لــم تصــادف عرســاناً مناســب�ي
ي لا 

ــد�ن ــن يري ي وم
ــد�ن ــده لا يري ــن أري ــرة: م ي دائ

ــت �ف ــي ظل ــط ه فق
ــده.. حــىت فــات القطــار«. أري

ي أمور أخرى..
ونسينا الأمر ورحنا نتكلم �ف
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ــور،  ــوازم الديك ــة عــى بعــض محــات ل بعــد أســبوع قمــت بجول
ي 

ــه �ف ــز رأس ــن ه ــم م ــع. منه ــن بائ ــرث م ــى أك ــض ع ــت المقب وعرض
ــه  ــد ل ــان ولا يوج ــن الياب ــتورد م ــه مس ــال إن ــن ق ــم م ة، ومنه ــري ح
ــال.. ــع الجم ــه رائ ــه لأن ــد من ي المزي

ــن ــب م ــن طل ــم م ــبيه، ومنه ش

ي مصر كلها..
الخلاصة: لا يوجد مقبض كهذا �ف

ــه  ة، فوجدت ه بالتطــورات الأخــري ــه لأخــرب ي عيادت
زرت د. مصطفــى �ف

يجلــس ســاهمًا.. 

ي صفحــة الحــوادث مــن جريــدة، فنظــرت لهــا 
قبــل أن اســأله ناولــن

: لأقــرأ الخــرب التــالي

ي 
ـ »البحــث يســتمر عــن المهندســة المختفيــة. المهندســة الــ�ت

ــقة  ــواب، لأن الش ــة أب ــح أي ــم تفت ــاً ل ــا لي ــة نومه ــن غرف ــت م اختف
فــات كانــت مغلقــة مــن الداخــل. الأم تؤكــد أن ابنتهــا لــم تكــن  وال�ش
ة.«.  ة الأخــري ي الفــرت

ي حالــة نفســية ســيئة �ف
لهــا عــداوات ولكنهــا كانــت �ف

وكانــت الصــورة واضجــة.. لا توجــد مهندســتان لهمــا الملامــح ذاتهــا. 

رفع مصطفى عينيه نحوي وتساءل:

ـ »ثم؟«.

ي وأخرجــت المقبــض.  ي جيــ�ب
جلســت عــى المقعــد ومــددت يــدي �ف

لــو تركنــا للخيــال العنــان، فقــد ارتكبــتْ حماقــة غــري عاديــة عندمــا 
اجتــازت البــاب آخــر مــرة، ودخلــت ذلــك العالــم مــن بــاب الفضــول، 
ــال  ــا للخي ــو تركن ــي!. ل ــد كان مع ــا.. لق ــس معه ــض لي ــا المقب بينم
ي ذلــك العالــم الغامــض.. تــرى 

ــا إنهــا حبســت للأبــد �ف العنــان لقلن
النــاس وتســمعهم لكنهــا لا تســتطيع الخــروج لهــم..
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ت عالــم المــرآة  ي عــرب
لــو تركنــا للخيــال العنــان لقلنــا إنهــا أليــس الــ�ت

لكنهــا لــم تســتطع العــودة.

ــان  ــي أول إنس ــه؛ فه ــر في ــم لتف ــذا العال ــت ه ــا خلق ــا إنه ــو قلن ل
ــر  ــذي يظه ــم ال ــة القدي ــوم المتحرك ــم الرس ــه. فيل ي خيال

ــع �ف يضي
ــد.. ــب للأب ــا ليغي ــب فيه ــم يث ــرة ث ــم حف ــامًا يرس رس

قلت لمصطفى وأنا أتنهد:

ـ »اســمع.. لابــد أن نذهــب هنــاك الآن.. يجــب أن نجــد ذلــك 
ي الجــدار.. يجــب أن نفتحــه.«.

البــاب �ف

ي عقلها الباطن«.
ـ »الباب لا وجود له إلا �ف

ي عقلينــا.. ولربمــا وجدنــا 
ـ »مــن يــدري؟.. لربمــا وجدنــا بابـًـا مماثــاً �ف

ي 
ــا أقــول لكــن ــه.. لا أعــرف م ــا فــرت من ي غرفته

ــا �ف ــا سريً ــا حقيقيً بابً
ن  .. كنــا مخطئــ�ي ن ء واحــد: أنــا وكنــت كنــا مخطئــ�ي ي

ن مــن �ش عــى يقــ�ي
عــى طــول الخــط!!«.
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النافذة الخلفية

ي العــام 1954 قــدم ألفريــد هتشــكوك فيلــم )النافــذة الخلفيــة( ذا 
�ف

ي يعرفهــا الجميــع: جيمــس ســتيوارت المصــور الصحفــي 
الحبكــة الــ�ت

ان عــرب  ــه يتلصــص عــى الجــري كــر ســاقه وأرغــم عــى قضــاء وقت
النافــذة الخلفيــة.  هنــا يكتشــف مــا يبــدو لــه كجريمــة قتــل ويحــاول 
ي 

ان �ف ــذي مارســه ومارســناه عــى الجــري فــك طلاســمها. التلصــص ال
أول الفيلــم ســوف ندفــع ثمنــه غاليًــا مــن الرعــب والتوتــر. 

ي أن تبيــض 
تذكــرت هــذا الموقــف جيــدًا عندمــا قــررت زوجــ�ت

ــا  ــان م ــوع. سرع ــن أي ن ــة للرجــل م ــور لا كلم ي هــذه الأم
شــقتنا، و�ف

ي إيــاه، والنقــاش ومعاونــه  تظهــر دلاء الطــاء وعلبــه والســلم الخشــ�ب
خبيــث النظــرات.. وتفــوح رائحــة المذيبــات العضويــة ورابــع كلوريــد 

ــق. ــق فأضي ــن أضي ي رك
ــك �ف ــا تتكــوم حيات ــون. وسرعــان م الكرب

ــا أن  ــب.. يمكنه ــري مناس ــع الأولاد غ ــا م ي إن وجوده
ــ�ت ــت لزوج قل

ة العمــل., طبعًــا أنــا لــن أفعــل  تذهــب لتقيــم عنــد أمهــا طيلــة فــرت
ذلــك لأنــه لابــد مــن البقــاء مــع هــؤلاء الأخــوة..

ــة  ي غرف
ــي �ف ــت كل لوازم ــدًا.. كوم ة ج ــري ي عس

ــا�ت ــارت حي ــذا ص هك
ي المعتقــل 

ي كنــت سأمارســها �ف
الأولاد، وصرت أمــارس ذات الحيــاة الــ�ت

ــب  ــاً بعــض عل ي حام
ــن ة يصــل اب ــري ــد الظه ــت شــيوعيًا.  عن ــو كن ل

ــرأ وآكل  ــام وأق ــم آكل.. أن ــال ث ــل العم ــىت يرح ــر ح ــام فانتظ الطع
ي مــكان واحــد.. ومــن الطريــف أن هــؤلاء القــوم لا يتصرفــون 

وأدرس �ف
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كونــه حــىت  ي أي مــكان بالعالــم: يبــدءون العمــل فــا ي�ت
كأي عمــال �ف

ي أماكــن عــدة، وهكــذا قــد 
ينهــوه، إنمــا هــم يبــدءون خمســة أعمــال �ف

ي كان مــن الممكــن 
يمــر أســبوع كامــل دون أن يظهــروا، والمهمــة الــ�ت

أن تنتهــي خــال أســبوع تتمــدد لتأخــذ أشــهرًا عــدة.

ي 
كانــت التســلية الوحيــدة المتاحــة لي هــي أن أنظــر عــرب النافــذة �ف

ي 
غرفــة الأولاد، وهــي تطــل عــى مشــهد لــم أعتــده وربمــا لــم أره �ف

.. ي
حيــا�ت

ــر  ــة لي تتناث ــامخة مواجه ــة ش ــاك بناي ــع وهن ــض متس ــارع عري الش
فــات بعضهــا مــزود بســتائر  خارجهــا أجهــزة التكييــف. هنــاك �ش
وبعضهــا فيــه نباتــات متســلقة جميلــة. كان مجــال الرؤيــة بعيــدًا فعلاً 
ي هذا.. 

لهــذا كان مــن الصعــب أن تــرى الســكان بوضــوح، وقــد أراحــن
ان  ان.. إن ابنــة الج�ي ي مــا يحــدث لــدى الجــري

عــى الأقــل لا يــرى أبنــا�ئ
ــا  ــك صــارت تاريخً ي النافــذة عــى بعــد مــرت مــن نافذت

ي تقــف �ف
ــ�ت ال

يمــت لأفــام شــادية.. 

صرت أجــذب كرســيًا وأجلــس جــوار النافــذة أراقــب الشــارع، ومــع 
الوقــت صرت تقريبًــا أحفــظ كل مــا يحــدث.. مــىت يمــر هــذا الرجــل 
ــي  ــذي توحــي مشــيته بشــلل نصف ــر الرجــل ال ــىت يم ذو العــكاز، وم
قديــم، ومــىت تتــأود تلــك الفاتنــة، ومــىت تمــر بائعــة الصحــف، ومــىت 
يمــر بائــع الخــص بعربتــه.. أعــرف مــىت يفتــح المطعــم المواجــه لنــا 

تيــب.. أبوابــه وتقريبًــا أعــرف زبائنــه بال�ت

، وحمــدت الله عــى أن  ي
صــورة جيمــس ســتيوارت لــم تفــارق ذهــن

ي 
ي ســليمة.. لا شــك أنــه كان �ف

ــا�ق ــل لأن س بوســعي أن اخــرج واتنق
عــذاب حقيقــي..
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ــارع..  ــب الش ــذة وأراق ــك الناف ــام تل ــا أم ــس أحيانً ــاء أجل ي المس
�ف

ــع.  ــري أوس ي وتص ــة �ب ــذ المحيط ــرب النواف ــام تك ــود الظ ــا يس عندم
ــدًا..  ــس جي ــارح العرائ ــو مس ــا مخرج ــدة يعرفه قاع

ي البنايــة 
كنــت ألتهــم بعــض الشــطائر عندمــا رأيــت تلــك النافــذة �ف

ي تقــع عــى نفــس 
المواجهــة.. البنايــة البعيــدة إلى حــد مــا والــ�ت

الارتفــاع.. هــذا يجعــل الرؤيــة محــدودة كمــا تفهــم.. لــو كانــت تحت 
مســتوى بــري لــكان المشــهد أفضــل.  هنــاك جهــاز تكييــف صغــري - 
ي 

طــار، وهنــاك مــا يبــدو كأنــه غرفــة لكــن مــن نــوع النافــذة - جــوار الإ
ــم  ــة.. ل ــة القبيح ونزي ــا ال�ب ي ــك الث� ــدا تل ــا ع ــا م ن محتوياته ــ�ي لا أتب
ــات مــن )درب  ي ــاع الث� ــا نبت ــذ كن ــات كهــذه من يعــد أحــد يضــع ثري

ــرة(...  اب ال�ب

ن أو  ــ�ي ــن الحرفي ــا م ــدو أنهم ــان يب ــة رج ــال الرؤي ــل مج ــأة دخ فج
العمــال، وكانــا يحمــان شــيئًا ثقيــاً.. بصعوبــة وضعــاه هنــاك. ثــم 

وقفــا يتكلمــان.. 

ــن المســتحيل  ــل. م ي اللي
ــة أوضــح بشــكل لا يصــدق �ف فعــاً الرؤي

ــدا لي  ي ضــوء النهــار، لكــن الأمــر ب
ز شــيئًا مــن هــذا �ف ــا أن تمــري تقريبً

كأنهــا خشــبة مــرح.

هــذا الــذي كانــا يحملانــه هــو مقعــد عــى الأرجــح.. مقعــد عمــاق 
ــم  ــن فيل ــه م ــكل كأن ــب الش ــال غري ــند رأس ع ــه مس ــاً، ل ــح فع قبي
خيــال علمــي.. ومــن الواضــح أنهمــا وضعــاه بحيــث يســتند ظهــره إلى 
جــدار النافــذة. لابــد أن هنــاك مكتبًــا تحــت النافــذة بحيــث يعطــي 

الجالــس ظهــره لهــا.

هنــاك مــن يجلــس وبالطبــع يختفــي بالكامــل خلــف المســند.. يديــر 
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وك يــا ســيدي.. أحــب هــؤلاء  ه ســعيدًا بنفســه. مــرب المقعــد ليختــرب
الذيــن يفرحــون بمقعــد مكتــب..

كــة؟.. ربمــا.. وربمــا هــي شــقة مــن الطــراز الــذي يــر  هــل هــي �ش
رب الأسرة عــى أن يحتفــظ فيهــا بمكتــب.

رحــت أتأمــل النوافــذ الأخــرى. هنــا رأيــت ذلــك الرجــل يتشــاجر مــع 
ي خلفيــة غرفــة نــوم تقــع تحــت مســتوى بــري نوعًــا.. لــم 

زوجتــه �ف
ه  ز ــري ــوت لا أم ــذف لي بص ــل يق ــواء اللي ــا كان ه ــا أو ربم ــمع حرفً أس
جيــدًا.. كانــت مشــادة قويــة تطــورت بسرعــة إلى صفعــة عــى وجههــا 

... ي
يا لأن الصرخــة بلغتــن ي هســت�ي

ويبــدو أنهــا صرخــت �ف

ن  ــ�ي ــا لا أســتطيع مســاعدتها لأن البيــوت أسرار، ومــا يحــدث ب طبعً
ن الرجــل وزوجتــه. هــي لــم تطلب  الرجــل وزوجتــه يجــب أن يبقــى بــ�ي

ي كنــت أتلصــص!
عونًــا فلــن أعــرض العــون قائــاً إنــن

قــررت أن أدخــل الشــقة.. أعــددت لنفــ�ي بعــض الشــاي مــع 
ي 

ــرا�ش ــارت ف ي ص
ــ�ت ــاءة ال ــى الم ــى الأرض ع ــدت ع ــطائر، ورق الش

... ي
وتناولــت عشــا�ئ

اً أغلقت النور ونمت.. أخ�ي

ي جســدي 
ــة بعــد منتصــف الليــل نهضــت لأن كل عظمــة �ف ي الثالث

�ف
. ذهبــت للحمــام ثــم عــدت وأنــا أحمــل هــم الرقــاد  ي

كانــت تؤلمــن
فــوق أداة تعذيــب محاكــم التفتيــش هــذه..

ي البناية المواجهة إياها..
ي لمحة إلى النافذة �ف

هنا حانت م�ن

كانــت مضــاءة.. الــكادر كمــا هــو والمســند يخفــي معالــم مــن 
ــان إلى  ــس إنس ــاذا يجل ــن لم ــال. لك ــى كل ح ــره لي ع ــس، وظه يجل
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ــن(؟ ــن )نيوت ــم يك ــا ل ــل م ــف اللي ــد منتص ــة بع ي الثالث
ــه �ف مكتب

ة أكــرث مــن الــازم.  ي أحــد لــذا وقفــت فــرت
ي الظــام ولا يــرا�ن

كنــت �ف
ن  ي لا أتب�ي

إنــه يكلــم شــخصًا مــا.. هنــاك مــن يقــف أمــام المكتــب لكــن
ــي  ــذة ويخف ــه الناف ــدور ليواج ــم ي ــذي يتكل ــخص ال ــه. الش ملامح
ة.. أعتقــد أنــه امــرأة.. ي وإن كان ينظــر نحــوي مبــا�ش

الجالــس.. لا يــرا�ن

ــه  ــده أو يدهــا.. يخرجــه ويتأمل ي ي
فجــأة رأيــت الجســم المدبــب �ف

لبعــض الوقــت كأنــه يحــزم أمــره، بينمــا ظهــره لظهــر الجالــس عــى 
ي الجالــس.  

المقعــد، ثــم يســتدير بسرعــة ويغمــد الجســم المدبــب �ف
ي 

ي �ف
ــا�ن ــو( الياب ــاز جــدًا لا يختلــف عــن مــرح )الن ي ممت

مــرح إيمــا�ئ
ء.. ي

�ش

ــا..  ي وفتحته
ــن ــت عي ــا. أغمض ــب متصلبً ــد انتص ــعر رأسي ق كان ش

نحــن لا نمــزح هنــا..  يبــدو أن كلامــي عــن فيلــم )النافــذة الخلفيــة( 
ــازم.. كان أدق مــن ال

ــة ممــددة عــى الأرض الآن..  ــة وجــد جث ــل أو القاتل ــدو أن القات يب
ــاك  ــر إن كان هن ــه.. ينظ ــتجمع أعصاب ــذة يس ــد الناف ــف عن ــه يق إن
ــس  ــام دام ــرف أن الظ ي أع

ــن .. لك ــر لي ــارج. ينظ ي الخ
ــون �ف فضولي

ــيئًا..  ــرى ش ــتحيل أن ت ــن المس ــدي وم عن

ــق النافــذة..  ظــل يراقــب الخــارج للحظــات، ثــم حــزم أمــره وأغل
ــة. ــا ليتخلــص مــن الجث طبعً

طــة؟.. عــن مــاذا؟.. قــد يكــون كل مــا رأيتــه رقصــة  هــل أبلــغ ال�ش
ي ورأيــت قصصًــا 

ي طفولــ�ت
ظــال. جربــت التلصــص ذات مــرة �ف

بوليســية وجاسوســية كاملــة ثــم عرفــت أن الســبب هــو رقــص 
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 .. ــالي ــد خي ــري وتوق ــاق نظ ــع إره ــال م الظ

هنــاك قصــة للمنفلوطــي يــرى فيهــا شــاباً ســقيمًا مــن النافــذة، ولكن 
ــه  ــذي يكتب ــاب ال ــرأ الخط ــه يق ــة أن ء لدرج ي

ــرى كل �ش ــي ي المنفلوط
ــذه لا  ــا يســقط الفــىت يدخــل المنفلوطــي شــقته لينق ، وعندم الفــىت
ي 

ــاز�ن ــاد والم ــبعها العق ي أش
ــ�ت ــة ال ــك القص ــزة. تل ــة معج ــرف بأي تع

ســخرية وتهكمًــا عندمــا راحــا يطلقــان مدافــع )الديــوان( عــى الأدب 
ــا رجــل ضعيــف البــر  ــا والمنفلوطــي؟.. أن التقليــدي.  لكــن مــن أن

ي الجهــة الأخــرى مــن الشــارع..
ــا تقــع �ف يراقــب أحداثً

ــت  ــا إذا كان ــواب عم ــألت الب ــة فس ــك البناي ــدت تل ــاح قص ي الصب
�ف

ي 
ن �ف ــاك شــقت�ي ــة أن هن ي ثق

ــد لي �ف ــة. أك ي البناي
ــة �ف ــاك شــقق خالي هن

الطابــق الخامــس.. الخامــس هــو الطابــق الــذي أتكلــم عنــه.  ســألته 
عــن شــقة تطــل عــى الشــارع الرئيــس فأكــد لي أن واحــدة مــن 

ــات. ــذه المواصف ــق ه ن تحق ــقت�ي الش

ي متأكد من أن هناك سكاناً.. أراهم أحياناً«.
ـ »لك�ن

نظر لي لوم وقال:

ي لا أحفــظ كل ذبابــة تدخــل هــذه البنايــة 
ـ »هــل تتوقــع يــا بــك أنــن

أو تخــرج منهــا؟... طبعًــا الشــقة خاليــة..«.

اً وابتعدت.. شكرته كث�ي

ي مخــرف كبــري وهــذا الــذي رأيته 
ثمــة احتمــالان: الاحتمــال الأول أنــن

ليــاً تلفيــق ناجــم عــن الخيــال والنعــاس ووهــن البــر. الاحتمــال 
ي أنــه لا يعــرف.. وقــد اعتــدت أن مــن يتكلمــون بثقــة لا يعرفــون 

الثــا�ن
طــاق.. شــيئًا عــى الإ
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ي يــدي مــا أفعلــه ســوى أن أواصــل المراقبــة.. 
عــى كل حــال ليــس �ف

ي الســوء.
طــة أمــس لــكان موقفــي غايــة �ف لــو أبلغــت ال�ش

، وأعتقــد أن ســكان  ن لكــن النافــذة لــم تفتــح قــط منــذ ذلــك الحــ�ي
ــقة  ــادرت الش ــد غ ــا فق ــه صحيحً ــا رأيت ــو كان م ــا.. ل ــقة تركوه الش
ــاس البلاســتيكية.  ســوف يجــد  ــن الأكي ــة م ة أو مجموع ــري ــة كب حقيب
ي مجهــول ملطخــة  ي قمامــة قريبــة أجــزاء مــن جســد بــرش

أحدهــم �ف
ــدم. بال

ــذا  ء كه ي
ــن �ش ــا ع ــبوع بحثً ــدى أس ــى م ــف ع ــع الصح ــت أطال رح

ــم أجــد.. فل

ن  ــ�ي ــؤلاء النصاب ــو أن ه ــل ه ــرب الجمي ، والخ ي
ــا�ت ــارس حي ــدت أم ع

 . ي
ي قــد أنهــوا مهمتهــم وخرجــت من ســج�ن

الذيــن ينهبــون مــالي ووقــ�ت
صــارت الشــقة جميلــة فعــاً، وبــدأت مراحــل نقــل الأثــاث..

ي عمق:
ي وهي تفكر �ف

قالت لي زوج�ت

ـ »ســوف آخــذ حجــرة مكتبــك لتصــري غرفــة الأولاد.. لا أعتقــد أنــه 
يضايقــك أن تنقــل المكتــب لغرفــة الأولاد«.

ي الحر«.
ـ »إنها قبلية.. سوف يقتل�ن

ـ »لا تنس أن هناك جهاز تكييف..«.

ي غرفــة الأولاد حيــث اعتــدت أن أقيــم وأنــام عــى الأرض 
هنــاك �ف

ي  ي يقــف عــى ســلم خشــ�ب
أثنــاء عمليــة الدهــان، كان ذلــك الكهربــا�ئ

يثبــت بمعاونــة صبيــه ثريــا برونزيــة عملاقــة..

يا: ي وأنا أرمق هذه الث�
قلت لزوج�ت
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ـ »قبيحة جدًا.. من أين أتيت بها؟«.

ياء: ي ك�ب
قالت �ف

ــة لكــن الرجــال حمقــى.. كنــت قــد ابتعتهــا  ـ »بــل هــي تحفــة فني
ــة كل  ــت ملفوف ــا.. ظل ــم نعلقه ــزواج ول ــل ال ــرة( قب اب ــن )درب ال�ب م

ــد«. ــك الجدي ي مكتب
ــة �ف ــتكون جميل ــا س ــوام وأرى أنه ــذه الأع ه

وق لــك ومــا ســتحبه ولا  تنهــدت.. الزوجــات يعرفــن جيــدًا مــا ســري
اض. تســتطيع الاعــرت

ي إلى الغرفــة،  دخــل حمــالان مفتــولا العضــات ينقــان أجــزاء مكتــ�ب
ي ستفرشــها.  بعــد 

ي تحمــل لفافــات الســجاد الــ�ت
بينمــا راحــت زوجــ�ت

قليــل عــاد العامــان يحمــان مقعــدًا عملاقًــا غريــب الشــكل..

ـ »ما هذا؟«.

ــذي  ــري ال ــد الحق ــك المقع ــن ذل ــدلاً م ــد ب ــب جدي ــد مكت ـ »مقع
ــه مقعــد مــروق مــن غــرزة شــعبية..«. ــل لي أن ــه. يخي ــس علي تجل

رحــت أراقــب المقعــد.. لقــد وضعــوه بحيــث صــار ظهــره للنافــذة. 
المســند غريــب الشــكل عــال جــدًا يذكــرك بمقعــد قائــد طبــق طائــر 

ي فيلــم خيــال علمــي..
�ف

يا.. للمقعد.. لجهاز التكييف.... نظرت للث�

كل هذا مألوف.. مألوف جدًا.. 

ــة عــرب الشــارع.  ــة المقابل ــذة ورحــت أنظــر إلى البناي وفتحــت الناف
لــم تكــن نافــذة إذن.. نحــن نتكلــم عــن مــرآة.. مــرآة تريــك مــا 

ي الغــد...
ســيحدث �ف
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ــذا  ــد وه ــذا المقع ــى ه ــس ع ــو جال ــيقتل وه ــخص س ــاك ش هن
ــه. لا أعــرف مــن ســيفعل  ي مؤخــرة عنق

ــة �ف ــب.. ســيتلقى طعن المكت
ــص  ــو تلص ــدًا.. ول ــرح مع ــار الم ــد ص ــيحدث... لق ــه س ــذا لكن ه
ي تلــك الليلــة.. 

أحــد علينــا مــن البنايــة المقابلــة لــرأى مــا رأيتــه أنــا �ف

ي ذلك..
إن لغزًا رهيبًا يحيط بتلك الشقة ولا شك �ف

: ي
ن يسأل�ن هنا سمعت صوت أحد الحمال�ي

ـ »هل نبدأ تجميع المكتب يا أستاذ؟«.

ي حزم وأنا أخرج من الغرفة:
قلت �ف

ـ »لا.. لا أريــد هــذا المقعــد القبيــح.. ســأعيده للبائــع أو أحرقــه... 
ي هــذه الغرفــة.. لا أريــد ذلــك بــأي ثمن..«.

ي �ف لا أريــد أن يكــون مكتــ�ب

اً..  ي دهشة باعتباري قد جننت أخ�ي
ي �ف

نظرت لي زوج�ت

استدرت لها وقلت بلهجة آمرة:

ــت لمــدة ســاعة  ــا.. لا أريدهــا. ســأغادر البي ي ــك هــذه الث� ـ »وكذل
ــه..«. وعندمــا أعــود أتوقــع ألا أجــد شــيئًا مــن هــذا كل

ــا  ــذا أحيانً ــاج له ــرء يحت ــن الم ــور.. لك ــراز الدكتات ــن الط ــت م لس
ــا! ــه ذاته ــر بحيات ــق الأم ــا يتعل عندم
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المقابلة

.. ي
خطأ واحد يمكن أن يدمر�ن

أنا بحاجة لهذه الوظيفة.. فعلاً أنا بحاجة لها.. 

ي توحــي بالوحشــة.. لا 
ــ�ت ي هــذه القاعــة الواســعة ال

ــا �ف كنــت جالسً
يوجــد أثــاث مــن أي نــوع، وإنمــا هــي مســاحة خاليــة بيضــاء نظيفــة.. 
فقــط هنــاك مقعــدان.. أجلــس عــى واحــد منهمــا مســندًا رأسي إلى 
الجــدار، وعــى بعــد ثلاثــة أمتــار يجلــس ذلــك الرجــل الضخــم بــادي 

الخشــونة..

ــباق  ــذا الس ــن ه ــا م ــذان بقي ــان الل ــا المحظوظ ــط هم ــان فق اثن
ب  ب جــدًا لكــن لحظــة الفشــل تقــرت المحمــوم.. لحظــة النجــاح تقــرت
ن الذيــن فشــلوا منــذ  كذلــك. لا تملــك إلا أن تحســد المحظوظــ�ي

احوا.. ــرت ــؤلاء اس ــة.. ه البداي

ــه لا  ــه فلســوف تكــون لوعت ــا بعــد هــذا كل ــذي سيفشــل هن ــا ال أم
توصــف.. قــد لمســت يــده الشــاطئ فعــاً ثــم جــاءت موجــة عاتيــة 
ب  أعادتــه لقلــب المحيــط.. لقــد كان بعيــدًا عــن النــر جــدًا ثــم اقــرت
جــدًا.. هنــاك نســبة 50% أن يرحــل أحدنــا تعسًــا يبــ�ي حظــه العاثــر..

ي هذه الاختبارات وحان الوقت..
لقد أمضيت أسبوعًا �ف

ي 
ة الرشــيقة الــ�ت ي نهايــة الممــر وتظهــر تلــك الســكرت�ي

ينفتــح البــاب �ف
توحــي لكنتهــا بأنهــا مصريــة قضــت حياتهــا مــع الأجانــب..



106

ـ »د. مازن مصطفى؟«.

ي معها..
يقول الرجل الضخم إنه هو، فتطلب منه أن يم�ض

ــا يصمــان  ــة القاعــة وصــوت كعبيه ــل جــدًا نحــو نهاي مشــوار طوي
ــاه!...  ــر.. رب ي توت

ــا أدخــن قلمــي �ف الأذن... ثــم يختفيــان وأجلــس أن
مــاذا لــو كان بارعًــا جــدًا؟ ســوف تعــود لتقــول لي إنهــا شــاكرة وتتمــنى 

لي فرصــة أخــرى...

ي هــذه القاعــة البــاردة العاريــة، 
ي أمضيــت نصــف ســاعة �ف

لابــد أنــن
ــن  ة م ــكرت�ي ــرت الس ــد وظه ــن جدي ــذاء م ــوت الح ــمعت ص ــم س ث

ــد لتقــول: جدي

ي من فضلك؟«.
ـ »د. محفوظ  حجازي؟..  هلا تبعت�ن

ي تتقلص..
هكذا نهضت ومشيت وراءها ومعد�ت

ي الغرفــة مكتــب عليــه 
ة. �ف ي نهايــة الممــر كانــت هنــاك غرفــة صغــري

�ف
جهــاز كمبيوتــر ومقعــدان.. هنــاك كذلــك فــراش يشــبه أسرة الكشــف 

)وهــذا غريــب فعــاً(. قالــت وهــي تخــرج وتغلــق البــاب:

ـ »مس�ت )مليجان( آت حالاً..«.

ــرة  ــت نظ ــه.. ألقي ــذا كل ــنى ه ي مع
ــر �ف ــد أفك ــى المقع ــت ع جلس

ي 
. الصــورة الــ�ت ة لي عــى شاشــة الكمبيوتــر فرأيــت صــورة رقميــة كبــري

.. ي
ــت أورا�ق ــوم قدم ــا ي أخذوه

وقبــل أن أقــرأ المكتــوب دخــل رجــل أمريــ�ي أشــيب الشــعر   متأنــق 
ــل  ــا جع ــم مم ــن بنه ــه، وكان يدخ ــة رأس ــى مقدم ــه ع ــع نظارت يرف
ــقاطك..  ــد إس ــن يري ة لم ز ــري ــودود المم ــة ال ــا.. الطريق ــكان خانقً الم

ــا.. ــا.. أعرفه أعرفه
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ـ »دكتور حجازي.. أرجو ألا أكون قد تأخرت..«.

ــات  ــض البيان ــل بع ــدأ يدخ ــر وب ــة الكمبيوت ــس وراء شاش ــم جل ث
: وقــال لي

ــا بحاجــة لاســتيضاح  ــا زلن ــا م ــارات، لكنن زت كل الاختب ـ »لقــد اجــرت
وج لكنــك غــري  ز ي حياتــك.. مثــاً قلــت إنــك مــرت

بعــض المعلومــات �ف
ــا.. فمــا الســبب؟«. مقيــم مــع زوجتــك حاليً

ي 
ــا عــن المشــاجرة مــع زوجــ�ت ــر حرفً ــم أذك ــوا هــذا؟.. ل ــف عرف كي

ــى كل  ــادر ع ــري ق ي غ
ــن ــا إن ــت له ــا قل ــد، عندم ــك العي ــدد كع بص

هــذا التبذيــر.. فــكان مــا فعلتــه مــن دون كلمــة واحــدة هــو أن 
ــد أمهــا  ــم عن ــت لتقي ــال معهــا وذهب جمعــت ثيابهــا، وأخــذت العي
ــا بمجــرد الانتهــاء مــن هــذه  ي المنصــورة..  ســوف أســتعيدها طبعً

�ف
الوظيفــة.. 

طبعًا لا يمكن ذكر هذه التفاصيل، لذا قلت وأنا أبتلع ريقي:

ي الحياة الزوجية«.
ـ »الخلافات تروح وتجيء �ف

هــز رأســه كأنــه يفهــم.. تبًــا.. أعــرف هــذه العلامــات.. لــم تــرق لــه 
ي كــوب قهــوة 

الإجابــة قطعًــا.. كانــت ســيجارته قــد انتهــت فأطفأهــا �ف
ي أمامــه وأخــرج ســيجارة أخــرى طويلــة أشــعلها بقداحــة ذهبيــة، 

ور�ق
فأدركــت أنــه لا يبــالي بصحتــه لحظــة..

قال لي وهو يراجع البيانات على الشاشة:

ي العمــل.. )إيهــاب 
ي العــام 1981 حدثــت مشــادة مــع زميلــك �ف

ـ »�ف
ــاوي(..«. أل كارس

ـ »)إيهاب الخرصاوي(..«.
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ـ »نعــم.. نعــم.. فقــدت أعصابــك ودفعتــه دفعًــا مــن أعــى 
الــدرج.. لــولا حظــه الحســن لســقط وتهشــم رأســه..«.

ي أيــة 
كيــف عرفــوا هــذا أيضًــا؟.. بالطبــع لــم أذكــر هــذه القصــة �ف

ة وهــي علامــة  . إنهــم يعرفــون تفاصيــل كثــري ي
معلومــات طلبوهــا مــن

.. ي ي هــذا البحــث المدقــق أنهــم يهتمــون �ب
مطمئنــة.. لربمــا يعــن

.. دعابة ثقيلة نوعًا..«. ـ »كنت أمزح لا أكث�

: ي
ي عدم اقتناع وواصل إدخال البيانات.. ثم سأل�ن

هز رأسه �ف

ــاء تحضــري رســالة الدكتــوراه.. وزرت بعــض  ا أثن ي إنجلــرت
ـ »كنــت �ف

الجمعيــات الروحيــة.. هــل هــذا صحيــح؟«.

ي لبعضهــا.. بعض 
ـ »كان لي صديــق مهتــم بهــذه الأمــور وقــد أخــذ�ن

م أو يحــاول أن يكــون كذلك..«. هــذه الجمعيــات محــرت

ـ »لكنك لم تنضم لأي منها..«.

ـ »بالطبع لا..«.

ي جلسات استحضار أرواح..«.
ـ »ولم تقم بالمشاركة �ف

ـ »بالطبع لا«.

ي لــم أرد أن أبــدو لــه مؤمنًــا 
هــذه المــرة كنــت أكــذب طبعًــا.. لكــن

ــأن الغرفــة حــارة جــدًا... الأمــور لا  ــة وب بالخرافــات.. أشــعر بعصبي
تســري عــى مــا يــرام..

قلت له فجأة:

؟.. هل نجح؟«. ـ »ماذا عن الرجل الذي دخل قبلي
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ــرق  ــم ي ــن الواضــح أن هــذا الفضــول ل ــا وابتســم وم نظــر لي مليً
ــال: ــم ق ــاد ينظــر للشاشــة ث ــكلام.. وع ــه.. فضــل عــدم ال ل

ـ »هل جربت أية مخدرات أيام الكلية؟«.

ـ »نعم.. ولا..«.

ـ »هل لي أن أفهم؟«.

ي 
ة ثــم توقفــت عنهــا. و�ف ة قصــري كنــت أدخــن الســجائر العاديــة لفــرت

ــدم لي أحدهــم  ي أن يمزحــوا معــي فق
ــا�ق ــة أراد بعــض رف ــك الليل تل

لفافــة تبــغ أشــعلها. ســحبت نفسًــا منهــا فبــدا لي الدخــان ذا رائحــة 
ــب  ــا المشــتعل غري ــت أن طرفه ــة.. نظــرت للفافــة فرأي كريهــة غريب
ــا  ــص منه ــم أتخل ــة لأفهــم ث ــع دقيق ــك. اســتغرقت رب الشــكل كذل
ــن  ــم.. ل ــت عيونه ــىت دمع ــون ح ــم يضحك ــن وه ــب وألع ــا أس وأن
أدخــن شــيئًا كهــذا أبــدًا فــإن دخنــت فليكــن وأنــا أعــرف مــا أفعلــه..

ـ »وهل أقلعت عن هذا؟«.

ـ »أقلعت عن ماذا؟.. لم أبدأ أصلاً ح�ت أقلع..«.

ي 
ــت بوضــوح الفكــرة �ف ، ورأي ن ــ�ي ن العجيبت ــ�ي ــه الرماديت نظــر لي بعيني

ي 
رأســه )أنــا كــذاب(.  لكــن كيــف أثبــت العكــس؟.. شــكه هــذا جعلــن

مريبًــا فعــاً..

عاد ينظر للبيانات أمامه ثم قال:

ـ »عقيدتــك الدينيــة.. مســلم. أليــس كذلــك؟.. حســن.. أنــا لســت 
ي أعــرف أنكــم تتوقفــون عــن الطعــام 

ســام لكنــن ي شــئون الإ
اً �ف خبــري

ــاك  اب شــهرًا كامــاً كل عــام.. رمضــان.. أليــس كذلــك؟.. هن والــرش
ــل هــذا  ــان.. ه ــار رمض ي نه

ــري �ف ب كوبـًـا مــن العص مــن رآك تــرش
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ــح؟«. صحي

.. نوبــة مــن نوبــات نقص الســكر حيث  ن لابــد أنــه رمضــان منــذ عامــ�ي
، مــع تلــك الرجفــة  ي

ن والعــرق البــارد يغمــر�ن ز ي غــري مــرت
شــعرت بأنــن

ــت  ــور أن مســتوى الســكر ناقــص وطلب .. عرفــت عــى الف ي أنامــ�ي
�ف

ي 
اً.. لــو لــم أفعــل هــذا لدخلــت �ف مــن العامــل أن يحــرض لي عصــري

.. ي
ي حيــا�ت

ن أو ثــاث مــرات �ف غيبوبــة.. لــم أفعلهــا ســوى مرتــ�ي

ــة أن  ــة أمني ــن لجه ــا لا يمك ــا مدققً ي بحثً
ــن ــوم أجــروا ع هــؤلاء الق

ــت إذن. ــذا الوق ــر كل ه ــتغرق الأم ــذا اس ــه.. له تجري

ي جريــدة واســعة الانتشــار؛ يقــول 
عــان الخــاص بهــم �ف كان ذلــك الإ

ــات  ي الولاي
ــة �ف قام ــل والإ ــرص العم ــدم ف ــة تق ــة أمريكي ك ــم �ش إنه

ي 
ــوراه �ف ــة دكت ــة ودرج ي ز نجل�ي ــة الإ ــادة اللغ طون إج ــرت ــدة. يش المتح

ي 
أي تخصــص. الراتــب يســيل لــه اللعــاب فعــاً، كمــا أن الســن الــ�ت

.. ذهبــت أولاً عــى ســبيل التجربــة والدعابــة، ثــم  ي
يطلبونهــا تناســب�ن

ي النهايــة 
.. �ف ي أنجــح بــا توقــف وأصــل للاختبــار التــالي

فوجئــت بأنــن
ي يجــب أن أحصــل عــى هــذه 

بــدأت أصــاب بالرعــب.. وشــعرت بأنــن
الوظيفــة.. لــن أتحمــل الحيــاة لــو لــم أحصــل عليهــا. 

أشــعل لفافــة تبــغ أخــرى فقــدرت أنــه ســيموت بسرطــان الرئــة قبــل 
: ي

أن ينهــي الاختبــار، وســأل�ن

ي العــام 1975 ارتبطــت بقصــة حــب مــع فتــاة.. اســمها )غيــداء 
ـ »�ف

ــك  ــا.. هــل لدي ــت عنه ــم تخلي ــا ث ــك حبً ــم ب ــت تهي ــاوي( وكان المني
؟«. تفســري

ي برود للمرة الأولى:
قلت �ف
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ي 
ي التلصــص عــى حيــا�ت

ـ »ســيدي.. ألا تــرى أنكــم تبالغــون �ف
الشــخصية؟.. أنــت أمريــ�ي وقــدر علمــي أن المســائل الشــخصية لا 
ــروق لي فيكــم،  ي العمــل عندكــم.. هــذا الســلوك كان ي

دخــل لهــا �ف
ــا..«. ــت واهمً ي كن

ــن ــح أن ــن الواض ــن م لك

قال وعيناه تتسعان:

ـ »طبيعــة العمــل يحتــاج إلى أن نعــرف خلفياتــك العاطفيــة.. 
بوســعك طبعًــا ألا تجيــب عــن هــذا الســؤال..«.

ـ »وهذا ما سأفعله..«.

ــا ســوى صــوت دقاتــه عــى  ســاد جــو مــن التوتــر فــا أســمع صوتً
: ي

ــل ســأل�ن ــر.. بعــد قلي ــح الكمبيوت مفاتي

ـ »سياسيًا.. هل تكره الولايات المتحدة؟«.

تمهلــت قليــاً لــدى هــذه النقطــة.. يجــب أن أكــون حــذرًا.. ربمــا 
ي لــن تخدعــه.. قلــت لــه:

لــو كذبــت.. لكــن عينيــه قالتــا لي إن كذبــ�ت

ــا  ــة.. أكرهه ــة الأمريكي ــينما والثقاف ــة.. الس ــة ناعم ــا كثقاف ـ »أحبه
ــراق..«. ن والع ــط�ي ــام وفلس ــن فيتن ــم ع ــا نتكل عندم

طبعًــا لــو كانــوا يتابعــون تاريخــي بهــذه الدقــة فهــم يعرفــون 
مظاهــرات أيــام الكليــة وحــرق العلــم الأمريــ�ي مــرارًا،  ومعــنى هــذا 

ــول.. ــا أق ــا مم ــه لا يصــدق حرفً أن

ء  ي
ــد كل �ش ــد فس ــة.. لق ــن موفق ــم تك ــة ل ــل فالجلس ــدأت أتملم ب

كمــا هــو واضــح.. أو كمــا يقــول الغربيــون I blew it  )لقــد أفســدت 
ء(.. عــى كل حــال كان الأمــر أجمــل مــن أن يكــون حقيقيًــا أو  ي

كل �ش
ي هــذه الأمــور، أمــا أنــا 

أن أفــوز بــه.. هنــاك محظوظــون ينجحــون �ف
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ي يعتمــد عــى المقابــات الشــخصية لهلكــت جوعًــا منــذ 
فلــو كان رز�ق

زمــن ســحيق..

يبــدو أنــه انتهــى هــو الآخــر.. ظــل ينظــر للشاشــة بعــض الوقــت 
ثــم قــال:

ــن  ــا.. وم ــاك به مس ــن الإ ــة لا يمك ــدًا.. مراوغ ــة ج ــك غريب ـ »إجابات
ي هــذا منفعــة لــك..«.

الواضــح أنــك لا تتــورع عــن الكــذب إذا كان �ف

لم أعلق.. فليقل ما يشاء.. لقد انتهى الأمر..

قال وهو يشعل لفافة تبغ جديدة:

ة وظــال تحيــط ببقــاع عديــدة مــن  ـ »علامــات اســتفهام كثــري
ي للاعتقــاد أنــك 

حياتــك.. هــذا واضــح.. وهــذا هــو مــا يدفعــن
رجلنــا!!«.

ي عدم فهم فقال:
ي له �ف

رفعت عي�ن

ن 214 متسابقًا!«. ناه ب�ي ـ »لقد نجحت!.. أنت رجلنا الذي اخ�ت

نهضت للحظة غ�ي مصدق، فقال باسمًا:

ي الولايــات المتحــدة أصــاً، لكننــا قررنــا أن 
ـ »إن منظمتنــا تعمــل �ف

ي 
ــا �ف ء يوحــي بأنــك رجلن ي

ــم.. كل �ش ي أرجــاء العال
ــا فــروع �ف تكــون لن

مــر.. نحــن نؤمــن أن الشــيطان عائــد لا محالــة ليمــ�أ الأرض جــورًا، 
لكــن لابــد مــن إعــداد البيئــة المناســبة لــه.. لهــذا كنــا بحاجــة لرجــل 
كــذوب مثلــك.. رجــل تخــى عــن حبيبتــه وزوجتــه ويدمــن المخــدرات 
ــري  ن وتحض ــياط�ي ــة بالش ــه علاق ــة، ول ــعائر الديني ــن الش ــى ع ويتخ
ي لحظــة ثــورة، 

الأرواح.. رجــل غضــوب يوشــك عــى قتــل صديقــه �ف
ي حــرق علمهــا مــرارًا.. أهنئــك..!.. 

ي الدولــة الــ�ت
ومســتعد كي يعمــل �ف
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لقــد حصلــت عــى الوظيفــة!«.

ي أنكم؟....«.
ـ »هل تع�ن

.»!Satanics ـ »نعم.. بالطبع.. نحن شيطانيون

ي الشــارع ركضًــا، 
ي كنــت أركــض �ف

لا أعــرف مــا حــدث بعــد هــذا لأنــن
ي مــن بعيــد:

بينمــا صــوت الرجــل يلاحقــن

ـ »دكتور )حجازي(!.. لم نتكلم بصدد الراتب بعد!!«.
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ج( ي )ل�ي
كوخ �ف

ي اسكتلندا..
الكوخ الذي أحكي عنه هنا كان �ف

 ، ي
ــا�ت ــن حي ــا م ــأس به ة لا ب ــرت ــاك ف ــت هن ي قضي

ــن ــرف أن ــت تع أن
ــب  ــن الغري ــا.  م ــا ثانيً ــة وطنً ــاد الجميل ــك الب ــرب تل ــا أعت وبشــكل م
ــدوا  ــاد ووج ــوا الب ــاك أحب ن هن ــ�ي ن المصري ــ�ي ــن المبعوث اً م ــري أن كث
ــر  ــة م ــت علاق ــذي كان ــت ال ي ذات الوق

ــا، �ف ــن أهله اً م ــري ــا كب لطفً
ة، وهــو درس  ي مبــا�ش

ا بعــد العــدوان الثــا�ث متوتــرة فيــه مــع إنجلــرت
ــد  ــا تري ــط كم ــعر بالضب ــرف ولا تش ــعوب لا تت ــن أن الش ــر ع آخ
ا بلــد اســتعماري لكــن أهلهــا لــم يكونــوا  لهــا الحكومــات.. إن إنجلــرت
ن  ــ�ي ــت أمريكي ــا قابل ــوم كلم ــه الي ــعر ب ــا أش ــس م ــوء.  نف ــذا الس به
ــا حكومتهــم  ــة، بينم فوجدتهــم أشــخاصًا شــديدي الظــرف والحيوي
ي فيتنــام 

ي العــراق وأفغانســتان، بعــد مــا أحدثتهــا �ف
تحــدث المذابــح �ف

ــا.. وكوري

كان لي صديــق حميــم اســمه )ويليــام مكورميــك(.. ثرثــار جــدًا 
ــن( الحســناء  ــه عرفــت )جرينادي ويهــوى اللهــو والمــرح، وعــن طريق
ــن  ــم أك . ل ن ــ�ي قي اً عــن ســحر الرجــال ال�ش ــري ــت تتحــدث كث ي كان

ــ�ت ال
ي لــم أكــن وحشًــا مرعبًــا... يبــدو أن فكــرة 

طــاق لكــن وســيمًا عــى الإ
ــا. ــت عنه ــم عدل ة ث ــرت ي رأســها لف

ــزواج توهجــت �ف ال

ي 
اً �ف ي منطقــة تــروق للســياح كثــري

ج( تقــع �ف ج(. )لــري ي )لــري
كنــا �ف

ــم  ي ل
ــ�ت ــكتلندا ال ــم )اس ــا اس ــون عليه ــم يطلق ــىت أنه ــكتلندا، ح أس

يرهــا أحــد(، وهــو تعبــري متناقــض فكيــف يكــون المكان مــزارًا ســياحيًا 
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ــره أحــد؟.  ولــم ي

ي 
( – كل نهــر �ف ن ( أو )لــوخ شــ�ي ن هنــاك عــى ضفــاف نهــر )شــ�ي

ي ســاعات طويلــة، وزرنــا الكثــري 
اســكتلندا اســمه )لــوخ( -    كنــا نمــ�ش

ــت  ــك بي ــودور.. كذل ــف ك ــث(.. غطري ــل قلعــة )ماكب ــن القــاع مث م
ــرى  ــك أن ت ــث يمكن ــال، حي ــع الجم ( رائ ن ــ�ي ــوذرلاند )دونروب دوق س

ــت ســعيد الحــظ … ــو كن ي ل ــر الذهــ�ب الن

ثم بدأ الجليد يتساقط ….

ي كنت 
جميــل أن يتســاقط الجليــد كمــا تــرى، لكــن المشــكلة هــي إنــن

ي ذلــك اليــوم.  لقــد غــادرت كوخنــا الــذي أقيــم فيــه 
ي وحيــدًا �ف

أمــ�ش
ي وحــدي بعــض 

ة صباحًــا وقــررت أن أمــ�ش ي العــا�ش
مــع الأصدقــاء �ف

الوقــت قــرب النهــر.

كانــت الشــمس ســاطعة والســماء صافيــة. بعــد ســاعة بــدأت 
الســماء تتلــون باللــون الرمــادي فقلــت لنفــ�ي إنــه لا مشــكلة هنالــك. 

د يشــتد.. ــرب ــن ال لك

ي فعــاً لــم 
ثــم بــدأ الجليــد يســقط.. ليســت عاصفــة ثلجيــة لكــن

ي ســأتجمد بــردًا.. ربمــا اعتــرب 
ي دعــك مــن إنــن

أعــد قــادرًا عــى المــ�ش
ي قــادم مــن بــاد حــارة قائظــة 

يطانيــون هــذا الجــو منعشًــا لكــن ال�ب
ن يلبــس قومــي  ي هــذه الأمــور. عندمــا تهبــط الحــرارة درجتــ�ي

لا تمــزح �ف
التلفيعــات والكلســونات الصوفيــة ويبطنــون ثيابهــم بالجرائــد.  نحــن 

د.. شــعب لا يطيــق الــرب

ي ورطــة.. فلــم أعــد بالفعــل قــادرًا عــى تذكــر طريــق 
كنــت �ف

ء تملــؤه بقــع  ي
العــودة خاصــة وقــد صــارت الرؤيــة ضبابيــة.. كل �ش
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ــى …  ــن أع ــقط م ــاء تس بيض

ي خفيفــة نوعًــا ولا تســمح بــأن يطــول البحــث، وحــىت لــو قــرر  ثيــا�ب
ي فلــن يعــرف إلى أي اتجــاه مشــيت..

)ويليــام( البحــث عــن

 .. ن ــ�ي ب ــجار ال�ش ــا أش ــط به ــواخ تحي ــواخ.. أك ــك الأك ــت تل ــا رأي هن
عددهــا خمســة أو ســتة. يبــدو لي أن هــذا هــو الحــل الموفــق 
ي لــن أجــد 

ي قــدرت أنــن
الوحيــد. الأجمــل أن يكــون هنــاك نــاس، لكــن

ــوف  ــور.. س ــع مهج ــي بموض ــه يوح ــو كل ــح.. الج ــى الأرج ــدًا ع أح
ــمس..  ــودة الش ــرج.. ع ــر الف أنتظ

ــح.. كان  ــم ينفت ــاب فل ــت الب ــواخ ودقق ــت أول الأك ــة بلغ بصعوب
البــاب يتأرجــح مــع العاصفــة محدثًــا صريــرًا محببًــا.. لا توجــد دببــة 
ــل  ي بالداخ

ــر�ن ــا ينتظ ــد دبً ــن أج ــي، فل ــدر علم ــى ق ــكتلندا ع ي اس
�ف

ــا.. مغضبً

ة خــارج الكــوخ عــى طبقــة  مــن الغريــب أن هنــاك آثــار أقــدام كثــري
ي بــدأت تتكــون.. هــذا المــكان مطــروق لكــن مــن الواضــح 

الجليــد الــ�ت
أنــه لا يوجــد أحــد الآن..

واربت الباب أكث� ودخلت.. 

اً..  ي لم أحب ما رأيت كث�ي
كان الكوخ خاليًا كما توقعت، لك�ن

كانــت الأرض مليئــة بزجــاج مهشــم.. دققــت النظــر أكــرث فوجــدت 
ــك..  ــف قطعــة. لا مشــكلة هنال ــا زجاجــة ويســ�ي مهشــمة إلى أل أنه

مــن حــق مالــك الكــوخ أن يهشــم زجاجــة..

الزجــاج الــذي يغطــي هــذه النافــذة مهشــم يتــرب منــه هــواء بــارد 
ونــدف ثلــج. هنــاك لــوح خشــب عــى الأرض ســوف أحــاول تثبيتــه إلى 
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ــذه النافذة..  ه

ثم تصلبت.. 

ــم يســود بعــد  ــدم.. دم أحمــر ل ــري جــدًا مــن بقــع ال ــاك الكث هن
ــل … ــن الداخ ــذة م ــخ الناف ــخ الأرض.. يلط يلط

مذبحة معينة قد دارت هنا منذ وقت ليس بالطويل.  

الحــدود  يشــبه  مــا  فرأيــت  الخشــبية  الكــوخ  لأرضيــة  ونظــرت 
نســان رســم بالطــاء عــى الأرض.. جســد إنســان مفــرود  الخارجيــة لإ

ــع. ــات أرب ي جه
ــه �ف ــرت أطراف تناث

ــة،  ط ــال �ش ــا رج ــة وكان هن ــا جث ــت هن ــوف.. كان ــهد مأل ــذا مش ه
وهــم يلتقطــون الصــور ثــم يرســمون حــدود الجســد بالطــاء 

ليعرفــوا موضــع ســقوطه بالضبــط قبــل أن ينقلــوه..

ة  ي حظــي الحســن إلى مــرح جريمــة قتــل تمــت منــذ فــرت
لقــد حملــن

… ة  ز وج�ي

، لكــن  ي
شــعرت بانقبــاض شــديد.. لســت جبانـًـا ولا يمكنــك أن تلومــن

المــكان المقفــر الصامــت والظــام الــذي غمــر الكــون مــع أننــا وقــت 
ي البقــاء هنــا لحظــة واحــدة.

ي غــري راغــب �ف
الظهــر. كل هــذا جعلــن

غــادرت الكــوخ مسرعًــا لأخــرج إلى حيــث العاصفــة وقصــدت كوخًــا 
ــت  ــر. اتجه ي زن� ــل وج ــل ثقي ــكام بقف ــق بإح ــه مغل ــن.. إن ــر.. لك آخ

ــت.. لكــوخ آخــر وجرب

ي أن كل هــذه الأكــواخ مغلقــة بإحــكام، فــا مفــر لي ســوى 
لا شــك �ف

أن ألجــأ لهــذا الكــوخ الكريــه.



119

ــق  ــب رقي ــوح خش ــن ل ــت ع ــم بحث ــاب، ث ــت الب ــه وأغلق ــدت ل ع
ــه  ــت ب ــاول أن أثب ــت أح ــاً فرح ــدت حب ــم وج ــذة، ث ــه إلى الناف ثبتت

ــوح.. ــذا الل ه

ــد  ــا انغلقــت هــذه النافــذة. أري لقــد ســاد الظــام الكــوخ بعــد م
ــار. ــارًا.. لابــد مــن ن ن

ــا بعــض جــذوع الخشــب وســائل إشــعال  ــأة به ــاك مدف ــت هن كان
ي 

ــت �ف ــه كان ــظ أن ــن الح ــن حس ــب، وم ــى الخش ــكبته ع ــد فس موق
ي علبــة ثقــاب.. هكــذا زرعــت الزهــرة الحمــراء المبهجــة ورحــت  جيــ�ب
أصطــ�ي بدفئهــا... صحيــح أن الظــال مــن حــولي لــم تبعــث الكثــري 
د.. وعرفــت أن الــدفء  ي عــى الأقــل أمنــت �ش الــرب

مــن المــرح لكــن
ســوف يتحــول إلى نعــاس سريعًــا. لا بــأس.. هــذا ليــس بيــت الدببــة 
وأنــا لســت طفــاً.. لا خطــر عــ�ي مــن النــوم هنــا، وعندمــا أصحــو 

ــد.. ســيكون الجــو أفضــل بالتأكي

.. ي
أغمضت عي�ن

ي مــر.. أقابــل أصدقــاء 
بــدأت أحلــم.. وكانــت كل أحلامــي �ف
ي عــى ضفــة النيــل.. 

الطفولــة وأمــ�ش

ي للحظــة فخيــل لي كأن هنــاك عــددًا مــن الرجــال يقفون 
فتحــت عيــن

ــة اســكتلندية  ــاك ويتكلمــون بلكن ــا وهن ي الكــوخ معــي.. يقفــون هن
�ف

مغرقــة لــم أفهمهــا جيــدًا.. 

ء.. ي
ي رعب. وكما توقعت تلا�ش كل �ش

ي من جديد �ف
فتحت عي�ن

رهــاق.. ربمــا هــي أحــام تسربــت مــن خلــف  هــاوس.. ربمــا مــن الإ
د قــد  جــدار النــوم الــذي تكلــم عنــه الخواجــة لافكرافــت.. ربمــا الــرب
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ي 
ــنا �ف ــن لس ــة.. نح ــن الميوع ــف ع ــن.. ك ــي، لك ــا مخ ــى خلاي ــر ع أث

ألاســكا..

من جديد ثقل جفناي...

ي للحظــة فبــدا لي أن هنــاك شــيئًا 
عــدت أحلــم.. فتحــت عيــن

غريبًــا.. 

سمعت صوت سبة أسكتلندية بذيئة فنهضت..

ــف..  ــال الكه ــن رج ــه م ــعر كأن ــظ المش ــل الف ــك الرج ــدت ذل وج
ن كأنــه مســعور.. يلبــس ثيابًــا رثــة توحــي بأنــه حطــاب  أحمــر العينــ�ي

ــل..  ــه ســك�ي أصي ي بأن
ــ�ش ــف ملتهــب ي ــاح.. أن أو ف

ي يده رأيت بلطة.. نعم بلطة..
ي كراهية.. و�ف

كان ينظر لي �ف

ه.. لا ليــس يــدي فلســوف  نهضــت مذعــورًا فمــددت يــدي أتقــي �ش
ــا  ــه وأن ــت ل ــادة.. قل ــدو ح ــة تب ــذه البلط ــة.. ه ــهولة تام ــري بس تط

أرتجــف:

ي العاصفــة وكان عــ�ي أن 
ـ »لا تــ�ئ الفهــم يــا ســيدي.. لقــد فاجأتــن

أجــد ملجــأ أو أمــوت.. ســوف أغــادر الكــوخ حــالاً!«.

يــة، لأنــه هــوى بالبلطــة عــ�ي فتفاديتهــا  ز نجل�ي يبــدو أنــه لا يفهــم الإ
بمقــدار ســنتيم�ت واحــد..

.»!..... ي
ـ »أنت مجنون!... قلت لك إن�ن

ــمت  ــذة وهش ــت بالناف ــد فاصطدم ــن جدي ــة م ــوى بالبلط ــا ه هن
ــا..  زجاجه

هنــا وقعــت يــدي عــى ســاح.. زجاجــة ويســ�ي ممتلئــة ســليمة لــم 
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أرهــا مــن قبــل فــوق رف المدفــأة.. أمســكتها مــن عنقهــا وهويــت بهــا 
ي يــدي ســاح قاطــع خطــر لكنــه لا 

عــى الجــدار فتحطمــت.. صــار �ف
 .... ي

يقــارن بالبلطــة، خاصــة أن ســاحه يبقيــه بعيــدًا عــن

رهــاق دوره.. لا.. مــن  الإ ي وعمــل  بــات قلــ�ب هنــا تســارعت ض�
ي عالمنــا هــذا.. 

فضلــك.. لا تفقــد الوعــي.. لــو فقدتــه لــن تصحــو �ف
أرجــوك ألا..

ي ظلام عميق..
ي لم يصغ وسقطت �ف لكن قل�ب

ي 
ــا �ف ي العالــم الآخــر.. أن

ي �ف
ــد. لا يبــدو أنــن ي مــن جدي

فتحــت عيــن
ي ســليمة.. لــم يبــرت 

ي بالتأكيــد حــي وأطــرا�ف
الكــوخ.. منهــك تمامًــا لكــن

شــيئًا.. 

الكوخ يبدو مختلفًا..

عــى رف المدفــأة هنــاك زجاجــة ويســ�ي مليئــة.. أنــا موقــن أنهــا لم 
ي 

تكــن هنالك..أنــا هشــمتها.. نظــرت لــ�أرض فلــم أر بقــع الــدم الــ�ت
طــة موجــودًا.. كانــت هنــاك، وبالتأكيــد لــم يكــن تخطيــط رجــال ال�ش

ما مع�ن هذا؟.. هلوسة أخرى؟

لحظــة مــن فضلــك.. الرجــل هشــم الزجــاج بالبلطــة.. فهــل معــنى 
ــمًا  ــوخ كان مهش ــت الك ــا دخل ــليمًا؟.. عندم ــاج كان س ــذا أن الزج ه

فمــن أيــن جــاء بزجــاج يهشــمه؟.. 

أين الزجاج المهشم الذي كان يملأ الأرضية؟

ي وماذا كان يريد؟
من هذا الرجل الذي هاجم�ن

كنت قد بلغت النهاية، فأسرعت بالفرار من هذا الكوخ..
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لن أنتظر لحظة أخرى وسط هذا الجحيم.

ــر  ــمس تغم ــدأت الش ــدأت وب ــد ه ــة ق ــت العاصف ــارج كان ي الخ
و�ف

ــه العــر..  ــا يجــب.. إن ــكان خجــولاً كم الم

ي أعرفهــا. 
ــ�ت ــق ال رحــت أركــض حــىت وجــدت بعــض معالــم الطري

  .) ن ــ�ي ــد هــذه الظــال لا يمكــن أن تكــون ســوى )دونروب مــن بعي

ــذا  ــام( إلى ه ــت )ويلي ــد اصطحب .. وق ي
ــ�ت ــد قص ــدق أح ــم يص ل

الكــوخ بعــد ذلــك، فلــم نجــد مــا يريــب. لــم تكــن هنــاك بقــع دم 
ــور..  ــاج مكس ــع زج ــى الأرض ولا قط ــات ع ولا تخطيط

: قال لي

د أكث� مما تتصور.. هذه حقيقة«. ـ »الهلاوس تحدث مع ال�ب

ي خجــل. هنــا رأينــا ذلــك الحطــاب 
ابتلعــت ريقــي ولزمــت الصمــت �ف

الشــاب يمــر مــن بعيــد، فلمــا رآنــا صــاح :

ـ »ابتعــدا أيهــا الشــابان عــن كــوخ )جوناثــان( المخبــول.. قــد 
يقتلكمــا بالفــأس لــو رآكمــا هنــا..«.

ي لهفة أسأله عن هذا الذي يقوله فقال:
هرعت �ف

ــا،  ــان( ظــل يعيــش هن ــوا لكــن )جوناث ن رحل ــ�ي ـ »كل هــؤلاء الحطاب
ــه  ــوى أن ــه س ــا ب ــة لن ــة. لا علاق ــات الضاري ــرف كالحيوان ــو يت وه
يبتــاع منــا الطعــام والخمــر.. يقولــون إن الكــوخ ليــس عــى مــا يــرام 

ــك«. كذل

لما رحل قلت لـ )ويليام(:

ـ »هــل تعــرف مــا أفكــر فيــه؟.. هــذا الكــوخ يتــرف بطريقــة غــري 
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عاديــة هــو الآخــر.. لقــد جــن الرجــل بســبب الكــوخ، أو جــن الكــوخ 
بســبب الرجــل.. الزمــن داخــل الكــوخ يتحــرك بالعكــس..!«.

ـ »لا أفهم«.

 .. ي الكــوخ فيدخــل جوناثــان ويحــاول قتــ�ي
ـ »كنــت ســأنتظر �ف

بــه بزجاجــة الويســ�ي لكنــه يتمكــن مــن  يحطــم زجــاج النافــذة.. أض�
.. بعــد هــذا يصــل رجــال ســكوتلانديارد ليفحصــوا الكــوخ الــذي  قتــ�ي
ــت  ــذي لقي ــع ال ــول الموض ــا ح ــمون تخطيطً ــاء.. يرس ــى بالدم تغط
ي رأيــت هــذه القصــة بالمقلــوب!.. 

حتفــي فيــه.. مــا حــدث هــو أنــن
أول مــا رأيتــه هــو الــدم والتخطيــط.. ثــم رأيــت رجــال ســكوتلانديارد  
بتــه  فض� جوناثــان  ي 

هاجمــن ثــم  الجريمــة..  مــرح  يفحصــون 
ــوخ!«. ــن الك ــم خرجــت م بالزجاجــة.. ث

: قال لي

د أتلف خلايا مخك يا صديقي«. ـ »قلت لك إن ال�ب

د ولكــن مــن تخيــل  ي لــم أصــغ.. كنــت أرتجــف.. ليــس مــن الــرب
لكــن

ــط  ــط وس ــد بالضب ــي يرق ــزق الدام ــدي المم ــورة جس ــورة.. ص الص
طــة عــى الأرض.. أنــا رأيــت المــكان  ي رســمها رجــال ال�ش

الخطــوط الــ�ت
 ... ي

قد فيــه جثــ�ت الــذي ســرت

ء حــدث بالعكــس.. هكــذا كان  ي
أمــا لمــاذا نجــوت، فــ�أن كل �ش

ي النهايــة، لأن هــذه هــي 
محتومًــا أن أخــرج مــن الكــوخ ســليمًا �ف

ــك! ي أنــا مثل
ــن ــت شــيئًا؟.. صدق ــل فهم ــة الأصليــة!... ه البداي
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بسبوسة وأشياء أخرى

 .. ن لم يجدوا منها سوى كف�ي

ي لا يجــب أن نخــرب الآنســات هنــا 
هــذه هــي الحقيقــة المؤلمــة الــ�ت

بهــا، فالمــرء يحــب ألا يمــوت.. فــإذا قبــل المــوت فليكــن هــذا بجســد 
كامــل الأعضــاء. عرفــت هــذه القصــة مــن الدكتــور مصطفــى.. 
ــه لأنهــم شــعروا  ــذات كي يأخــذوا رأي ــوه هــو بال الأغــرب أنهــم طلب
.  لــم يكــن لديــه الكثــري ممــا  ي القصــة دورًا مــا للطــب النفــ�ي

بــأن �ف
تــان كأنهمــا كفــا  دميــة وجدهمــا جامــع  زن� تــان مكت يقــال. كفــان صغ�ي

طــة.. ي ذلــك الحــي وأصابــه الهلــع فأبلــغ ال�ش
القمامــة �ف

ــة(  ــة )نهل ط ــال ال�ش ــر رج ــور تذك ــى الف ة، وع ــري ــراس كث ــت أج دق
ــرًا..  ــا أث ــدوا له ــم يج ــام، ول ــذ أي ــت من ي اختف

ــ�ت ــة ال الطالب

)نهلــة( كانــت فتــاة رقيقــة مهذبــة، دقيقــة جــدًا كأنهــا دميــة يابانيــة، 
ي تضطــر الفتــاة 

ي واحــدة مــن تلــك الكليــات الــ�ت
وكانــت طالبــة �ف

ي الظــام. كان عليهــا أن تقطــع مســافة لا بــأس بهــا 
للعــودة لدارهــا �ف

ــرت  ــم يب ــة.. لا ل ــط الســكة الحديدي ي ــرة مجــاورة ل�ش ــة مقف ي منطق
�ف

القطــار يديهــا لأنــه لا يفعــل ذلــك بهــذه النظافــة.. هــذا البــرت عمــل 
ن كأنمــا كانــا  . فقــط هنــاك آثــار عنــف شــديد عــى الكفــ�ي واحــد خبــري
عــت مــن مكانهــا،  ز يقرعــان شــيئًا بــا توقــف، كمــا أن الأظفــار قــد ان�ت

ي اللحــم.
وهنــاك حــروق واضحــة �ف

ء ولــم يعــد بإرســال  ي
لــم يطلــب مختطفهــا مــالاً ولــم يهــدد بــ�ش
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ــط  ــة. فق ــام الأمريكي ي الأف
ــون �ف ــا يفعل ــد كم ي ي ال�ب

ــا �ف ــع قدمه إصب
اختطفهــا لغــرض بســيط هــو قطــع كفيهــا.. 

طــة رجحــوا أن لا..  هــل مــا زالــت حيــة؟.. ربمــا.. لكــن رجــال ال�ش
ــا  ــة إم ة الطويل ــرت ــذه الف ــد ه ــا بع ــص منه ــا أن يتخل ــى قاتله كان ع

ــة..  ــة أو ميت حي

وكان رأي د. مصطفــى ببســاطة هــو أن مــن اختطفهــا وغــد ســادي 
ــون  ــرف ملي ــا أع اً فأن ــري ــق كث ــري الطري ــذا رأي لا ين .. ه ي

ــايكوبا�ث وس
.. ــا نفــ�ي ــن فيهــم أن واحــد يحمــل هــذه الأوصــاف بم

ــه الكســري المبحــوح  ي د. مصطفــى. عرفــت مــن صوت ــا اتصــل �ب هن
ي 

ــه �ف ، وهكــذا قابلت ي
ي الاســتنارة بعقــ�ي الراجــح وحكمــ�ت

ــه راغــب �ف أن
ــة للســقوط فعــاً.. ــة آيل ــدا لي كبناي .. ب ي مكتــ�ب

ــف  ب أل ــيجارة و�ش ــة س ــن مئ ــف، ودخ ــو يرتج ــة وه ــى لي القص ح
ــرة  ــن إلا م ــم أره يدخ ي ل

ــن ــيئة لأن ــات س ــذه علام ــوة.. ه ــدح قه ق
.. ي

ــا�ت ي حي
ــدة �ف واح

ي النهاية سألته السؤال المنطقي الوحيد:
�ف

ــأن  ــي ب ــرك يوح ــاة؟.. مظه ــذه الفت ــف ه ــن اختط ــت م ــل أن ـ »ه
ــك«. ــري يقتل ــب الضم تأني

ي إرهاق وقال:
ابتسم �ف

طــة وأنــال  ـ »ليــت هــذا صحيــح.. كنــت سأســلم نفــ�ي لل�ش
ي أخــىش أن أكــون قــد ارتكبــت خطــأ جســيمًا«.

الخــاص.. لكــن

ــادي  ــ�ي وس ــض نف ــه مري ــه؟.. إن ــل تعرف ــاد(.. ه ــو عي ــاح أب )ص
فيهــا  عومــل  ي 

الــ�ت الطفولــة  عــى  عنيــف  تثبيــت  وســايكوباث.. 
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كمعتقــ�ي النازيــة، وهــو يكــره كل النــاس وكل الموجــودات.. يعيــش 
ي قفــا زوجتــه. 

وحــده بعــد الطــاق لأنــه ســكب الملوخيــة الســاخنة �ف
ي مــر كلهــا يمكــن أن يقطــع كفــي فتــاة رقيقــة 

لــو كان هنــاك رجــل �ف
ــاد(.. ــو عي ــو )صــاح أب فه

ف د. مصطفــى  النفســية وقــد أ�ش المصحــة  نزيــل  كان صــاح 
ن قــرر أنــه صالــح للاختــاط بالمجتمــع...  عــى علاجــه، وبعــد عامــ�ي
لقــد شــفي.. وهكــذا اجتمعــت لجنــة متسرعــة يحــرك أمورهــا د. 
ــرج  ــن أن يخ ــون يمك ــذا المجن ــأن ه ــة ب ــت بسرع ــى، واقتنع مصطف

ويجــوب الشــوارع..

قال د. مصطفى:

ــة..  ــذه الجريم ــت ه ــىت حدث ــق ح ــى ح ي ع
ــن ــد أن ــت أعتق ـ »ظلل

ي مــكان قريــب جــدًا مــن مســكن صــاح.. أنــا أعــرف 
الفتــاة اختفــت �ف

نفســيته كمــا أعــرف كفّــي..  هــذه الجريمــة تحمــل نفســيته وبصماتــه. 
ف مثلهــا مــن قبــل لكنــه قــادر عــى عمــل ذلــك.. أخــىش  هــو لــم يقــرت

ي ارتكبــت خطــأ مروعًــا..«.
أنــن

ثــم أشــعل لفافــة تبــغ أخــرى حــىت صرت أوشــك عــى أن أرى 
سرطــان الرئــة يتكــون تحــت ضلوعــه، وقــال:

ن اختفــت فتــاة أخــرى اســمها )نجــاء(.. طالبــة ثانــوي  ـ »منــذ يومــ�ي
..قــرأت  ة الحجــم كانــت ذاهبــة لــدرس خصوصي رقيقــة صغــري
ن مكانهــا بــا  ي تخمــ�ي

ي الصحــف..  لا معلومــات عنهــا.. يمكنــن
هــذا �ف

ــد..«. جه

طة؟«. ـ »ولم تبلغ ال�ش
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ي داره.. ومــاذا لــو لــم 
ـ »مــاذا أقــول لهــم؟.. لا أعتقــد أن الفتــاة �ف

يصدقــوا؟..«.

رحت أفكر بعض الوقت ثم قلت له:

ـ »أولاً أنــت بحاجــة لطبيــب نفــ�ي بــارع!!.. أنــا أمــزح!.. ثانيًــا لــم 
ي داره؟.. أنــت طبيــب ممتــاز تحــب 

لا نذهــب لزيــارة هــذا الصــاح �ف
نئ عــى مرضــاك«. أن تطمــ

ن بزغ فيهما الأمل... نظر لي بعين�ي

ي الجــدار 
كان البيــت مكونـًـا مــن طابــق واحــد يجــاور فتحــة ضخمــة �ف

ــة  ــة تام ــكلاب ترعــى بحري ــة.. ال ــه عــن الســكة الحديدي ــذي يفصل ال
ي كل مــكان. أقــرب 

ــوام قمامــة �ف ــور تلتقــط القمامــة.. أك ــاك طي وهن
ــار  ــر قط ــا يم ــال عندم ــى كل ح اً.. ع ــرت ن م ــ�ي ــد خمس ــى بع ــت ع بي
يمكــن لأي واحــد أن يحمــل لــداره فيــاً دون أن يلاحــظ أحــد. البيــت 
وع بيــت مكــون مــن القرميــد الأحمــر، وهنــاك فنــاء  نفســه مــرش
علقــت بــه بعــض الثيــاب المتســخة المغســولة فرضًــا. دققنــا البــاب 
مــرارًا فعــوى كلــب ثــم ســمعنا مــن يســب أمنــا مــن الداخــل، وبعــد 
ي هــذا.. 

ــض نفــ�ي لا شــك �ف ــر لي وجــه.. هــذا وجــه مري ــل ظه قلي
وجــه ســفاح مجنــون.. لــو كنــت الحاكــم لأعدمــت هــذا الرجــل بــا 

مناقشــة..

عــرف د. مصطفــى فرحــب بــه بحــرارة ودعانــا إلى الداخــل.. كان 
اً كمــا توقعــت. لكــن لا توجــد غــرف داخليــة أو أقبيــة..  البيــت حقــري
ء مقــزز ووضعــه  ي

أعــد لنــا بعــض الشــاي ثــم مــ�أ بيــده طبقًــا مــن �ش
أمامنــا وحلــف أن نأكلــه.. مــا هــذا؟.. بسبوســة.. هــذا المجنــون 

ــزاج إذن..  ــب م صاح
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مثّــل د. مصطفــى دوره جيــدًا، فــراح يســأله عــن حالــه بعــد الظفــر 
بالحريــة، فأطلــق ســبة بذيئــة وقــال إن النــاس أولاد حــرام يــرون 
ن لآخــر والفضــل لأولاد  عــى أنــه مجنــون.. لكنــه يجــد رزقــه مــن حــ�ي
ي فضحــك 

الحــال مثــل د. مصطفى..ســأله د. مصطفــى عــن الأغــا�ن
ضحكــة عابــرة. 

م التونسي  كنــت قــد التهمــت قطعــة بسبوســة فتذكــرت مــا قالــه بــري
ــ�ي  ــة.. وال ــة.. نحــاس قديمــة مصدي ي صيني

ــة )�ف عــن بسبوســة مماثل
(. فقلــت لــد.  ن يطــول منهــا وقيــة.. يبــات مغطــي يــا مســتمع�ي
ــه  ي جيب

ــده �ف ــد ي ــذا م ــل.. هك ــد حــان للرحي ــت ق ــى أن الوق مصطف
ــام الرجــل..  ــة أم ــة مالي ووضــع ورق

ي فقلــت وأنــا أعتــر  ي د. مصطفــى عــن رأ�ي
 لمــا غادرنــا المــكان ســأل�ن

: ي
معد�ت

ـ »أي.. يبــدو مريبًــا جــدًا.. لكــن لا توجــد آثــار عــى أن هنــاك فتــاة 
ي هــذا..«.

شــابة مختطفــة هنــا.. أوع.. لــم أفهــم موضــوع الأغــا�ن

ي الطفولــة.. هــذا ناجــم 
ي وسواسًــا قهريًــا يربطــه بأغــا�ن

ـ »إنــه يعــا�ن
عــن حرمانــه مــن طفولتــه عــى مــا أظــن..«.

هنا تصلبت وقد تذكرت شيئًا...

ة  زن ــ ة المكت ــري ــي الصغ ــك بكف ــا وتمس ــى حجره ي ع
ــن ي تضع

ــد�ت ج
ــا:  وتهزه

ــف.. ــ�ي يصق ــف عروســة.. سوســة وال ـ »سوســة سوسة..سوســة ك
ي بوســة«.

يســتاهل مــن

قلت له وأنا أشعر بقشعريرة:
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ـ »كفــا الفتــاة.. قلــت إنهمــا يبــدوان ككفــي دميــة.. كــف عروســة.. 
ــان..«. ت ــان صغ�ي ت زن� مكت

ـ »لا أفهم..«.

ــت  .. أن ــل لي ــه.. ق ي غياب
ــل �ف ــذا الرج ــت ه ــل بي ــب أن ندخ ـ »يج

ي 
ــتدعوه �ف ــا أن يس ــب لن ــوف ترت ــا.. س ــث هن ــس المباح ــق رئي صدي

ــا..«. ــرض م ــة لغ ط ــم ال�ش قس

ـ »هل نقتحم بيتًا ليس لنا؟«.

ـ »أعتقــد أن الجميــع سيشــكروننا فيمــا بعــد.. والآن رتــب لنــا هــذا 
بسرعــة«.

 عندمــا جــاء المســاء كنــا هنــاك وســط الــكلاب النابحــة.. المنطقــة 
طــة وســوف  ي قســم ال�ش

مقفــرة تمامًــا ومظلمــة كذلــك. الرجــل الآن �ف
ي  ــ�ب ــاب الخش ــبب. كان الب ــرف الس ــاك دون أن يع ــل هن ي اللي

ــض يم
ــذا  ــع كل ه ــح.. م ــة فانفت ــة سريع ــه ركل ي ركلت

ــن ــاح لك ــا بالمفت مغلقً
الفقــر هــو لا يخــىش اللصــوص..

الرائحــة بالداخــل عطنــة تمامًــا.. أضأت الكشــاف أمســح الموجودات 
ة، وقلــت بصــوت مبحوح: الحقــري

ــة  ــا لأغني ــط طبقً ــرك بالضب ــول يتح ــذا المخب ــت؟.. ه ــل فهم ـ »ه
)سوســة كــف عروســة(.. قــدم لنــا البسبوســة.. )سوســة خبــط خبــط.. 
لي وأشــوفك.. ماســك بيهــا  طبطــب يــا بــو كــف مبطبــط.. نفــ�ي تكــرب
 .. ن ي الكفــ�ي

الشموســة(.. هــذا يفــر كل علامــات الارتطــام والحــروق �ف
ــا  ــاة وقته ــت الفت ــا أمض ــار!.. طبعً ــى أن تمســك الن ــا ع ــد أرغمه لق
ي مــكان مغلــق لــه بــاب أو 

تــدق طالبــة العــون.. هــذا يوحــي بأنهــا �ف
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غطــاء«.

ي رعب:
قال وهو يلهث �ف

اع الأظفار؟«. ز ـ »وماذا عن ان�ت

قلت على الفور:

ـ »اسلملي كف محندق..وضوافرينه فسفوسة«.

ــذا  ــط ه ــل وس ــاك بالفع ي الأرض.. هن
ــش �ف ــا أفت ــم وأن ــت أتكل كن

ــن  ــة ع ــدو لي مختلف ــة.. تب ــذه البقع ــدد..  ه ــط مح ــه نم ــار كل الغب
ز منهــا. هنــاك كذلــك قطعــة مــن  ة تــرب الأرض.. هنــاك ماســورة صغــري

ــظ ملتفــة كأنهــا مقبــض..  الســلك الغلي

عــى  يــدي  مــررت  ثــم  المشــهد،  هــذا  وتفحصــت  انحنيــت 
ي خطــرت ببــالي هــي منظــار الغواصــة. ربمــا 

الماســورة.. الفكــرة الــ�ت
هــي الشــفاط الــذي يتنفــس بــه الغواصــون.. 

قال د. مصطفى وقد بدأ يعزف نفس اللحن:

ـ »نونو قوي انما محسوسة.. أليس كذلك؟«.

ي له وقد بدا لي هذا منطقيًا فعلاً..
بلى.. رفعت عي�ن

.. هنــا لشــدة ذهــولي ســمعت  ن دققــت عــى الأرض مــرة ومرتــ�ي
دقــات مماثلــة مــن أســفل.. دقــدق دقــدق بكفوفــك.. بكفوفــك 
ي تزقــزق..  دشــدش خوفــك.. بكفوفــك دقــدق دقدق..عصفــورة قلــ�ب

مددت يدي وعلى ضوء الكشاف تمكنت من رفع المقبض..

ي أن 
ارتفــع لــوح ثقيــل مــن الخشــب.. وعــى ضــوء الكشــاف أمكنــن

ي حجــم كشــك الســجائر 
ة تحــت الأرض.. �ف أرى تلــك الحجــرة الصغــري
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ة  لــو وضــع بالعــرض، واســتطعت أن أرى تلــك الفتــاة الرقيقــة صغــري
ن مــن الأمــام  ــ�ي ــت يداهــا مقيدت ــن مكممــة.. كان ــدة اليدي الســن مقي
ي لكنهــا يئســت كمــا هــو  ممــا جعلهــا قــادرة عــى دق البــاب الخشــ�ب
ــا  ــف، لا يصله ــة ترتج ــر باكي ي ذع

ــاف �ف ــر للكش ــت تنظ ــح.. كان واض
ن …  بالعالــم الخارجــي ســوى ذلــك الأنبــوب الــذي يمدهــا بالأكســج�ي

كان مــن المســتحيل أن نجدهــا بالفعــل.. لا يمكنــك أن تجدهــا مــا 
لــم تبحــث عنهــا بعنايــة.. نونــو قــوي إنمــا محسوســة …. 

نزعــت عنهــا الكمامــة فشــهقت باكيــة.. كان فمهــا ملوثـًـا بمــادة لزجــة 
ي فمهــا دسًــا لتبقــى 

عرفــت عــى الفــور أنهــا البسبوســة.. كان يدســها �ف
ــن المــدي وشــاطور جــوار  ــازة م ــة ممت ــاك مجموع ــت هن ــة. وكان حي

الفتــاة.. إن الحفــل لــم يبــدأ بعــد …

 ، ي
�ت ي كتــف ســرت

راحــت تبــ�ي وتســمح البسبوســة والدمــوع والمخــاط �ف
ثــم قالــت وهــي تشــهق:

ـ »من أنت؟«.

؟«. ي
ـ »صديق..ما اسمك يا بني�ت

ـ »نجلاء.. نجلاء أبو عياد..«.

ي رعب:
لم يبد لي الاسم ذا دلالة ما، إلى أن قالت �ف

ي سيمزقكما!«. ـ »لو عاد أ�ب

ي أســتغيث 
هنــا فقــط تذكــرت الاســم ونظــرت إلى د. مصطفــى كأنــن

فقــال كمــن فهــم:

ــون  ــة.. المجن ــه بسبوس ــى هاتل ــك ضيفك..ابق ي أودت
ــا �ف ــا هن ـ »باب
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زم بالأغنيــة حرفيًــا حــىت أنــه اختطــف ابنتــه مــن مطلقتــه... هــذه  الــرت
ي الانتقــام... لــو كنــت أعــرف اســمها الكامــل لخمنــت 

هــي طريقتــه �ف
أسرع..«.

ـ »والفتاة الأولى؟«.

ــا عــى هــذه الخطــوة، أو لعــل النشــوة لــم  ـ »لعلهــا كانــت تدريبً
تكــن كاملــة.. لا أعــرف.. المهــم أن نفــك وثاقهــا ونفــر مــن هنــا..«.

هنا صرخت الفتاة:

ـ »الفتــاة الأخــرى.. اســمها )نهلة(..قــال لي إنهــا مدفونــة هنــا.. 
جــواري..«.

ــعرنا  ــيارة، ش ــرك الس ــا مح ــم وأدرن ــت المظل ــن البي ــا م ــا خرجن لم
ــي لا  ــد الخلف ي المقع

ــدة �ف ــت راق ــاة كان ــرة الأولى.. الفت ــان للم بالأم
ــد: ــن تردي ــف ع تك

ـ »سوسة.. سوسة.. كف عروسة«.

قلت لدكتور مصطفى :

طــة حــالاً.. ولكــن أحــب أولاً أن أبــدي  ـ »ســوف نتجــه لقســم ال�ش
ــه  ــررت أن ــت ق ــة وأن ــون كقمل ــل مجن ــة. الرج ــك الطبي ي براعت

ي �ف رأ�ي
ــك«. ي وأسرت

ــط أسر�ت ــاة وس ــع والحي ــروج للمجتم ــر بالخ جدي

ئ -  لــم يــرد ومــد يــده ليفتــح جهــاز المذيــاع.. هنــا – لحظنــا الســ�ي
: ي

ي الرخيــم يغــن
دوى صــوت عفــاف را�ض

ي الدنيــا عــى كيفــك.. سوســة 
ـ »صقفــ�ي وعــى تصقيفــك..  تمــ�ش

كــف عروســة!«.
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أرق

ــا أن  ــدرك حقً ــل ت ــب؟.. ه ــن الرع ــك ع ــد أن أكلم ــب؟... تري الرع
ــا؟..  ــري عنه ــم ولا اللســان التعب ــه لا يســتطيع القل ــا من ــاك أنواعً هن
ي 

يــرات واللعنــات الــ�ت هــل تــدرك أن رعــب المقابــر والســاحرات ال�ش
اً ؟ ــري ، ليــس هــو الرعــب الأكــرث تأث ي جــوف المــو�ت

ــت �ف دفن

ي تحــدث لأجســادنا أو لعقولنــا. 
ات الــ�ت إن أســوأ الرعــب هــو التغــري

التحلــل البطــيء الــذي يذكــرك بتعفــن المــوت.  لهــذا يحمــل مــرض 
ــاب  ــذا يه ــة، وله ي ــدان الب�ش ي وج

ــيئة �ف ــرى الس ــك الذك ــذام تل الج
ي كهربــاء المــخ. هنــاك رعــب 

النــاس الــرع برغــم أنــه مجــرد زيــادة �ف
ي أنــه يفــوق أي رعــب آخــر: إنــه العجــز عــن  ي رأ�ي

لا يمكــن وصفــه، و�ف
النــوم.. 

ــك  ــت أن ــع الوق ــف م ــك تكتش ــة.. لكن ي البداي
ــهلاً �ف ــر س ــدو الأم يب

ي عندمــا يريــد 
دخلــت دائــرة جهنميــة. النــوم لا يسُــتدعى ولكــن يــأ�ت

ــا مــن  الحليــب الســاخن وتدخــل الفــراش  ب كوبً ــك. عندمــا تــرش ذل
الــذي يبــدو مريحًــا، وعندمــا تغمــض عينيــك وتســمع زوجتــك تغــط 
ــوم،  ــب الن ــا ترتق ــري -  وعندم ــي الضم ــن نق ــال – ككل كائ بصــوت ع
ــره..  ــا ننتظ ــدًا عندم ي أب

ــأ�ت ــوم لا ي ــة : الن ــة المروع ــف الحقيق تكتش
ومــادة  النــوم  موصــات  وتدفــق  العصبيــة  التفاصيــل  متابعــة 
ــن  ــري م ــوم يط ــل الن ــة تجع ــذه المتابع ــخ.. ه ي الم

ن �ف وتون�ي ــري الس
ــك... عيني

تتقلب..
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ذكريــات  اليــوم.  ذكريــات  ة..  كثــري أشــياء  ي 
�ف التفكــري  تحــاول 

.. مــا ينتظــرك غــدًا... ثــم تكتشــف أنــك مــا زلــت يقظًــا وأن  ي
المــا�ض

ــأس.. هــذا  ــب.. لا ب ، فتنهــض وتتقل ــنى ــك اليم ــل يغــزو ذراع التنمي
.. ربمــا تنــام الآن.. المزيــد مــن تدفــق الذكريــات  وضــع مريــح أكــرث
.. تقابــل أشــخاصًا رحلــوا أو  ي

ي المــا�ض
وصــوت الغطيــط. أنــت الآن �ف

ــذ  ــا من ــال ارتكبته ــن أفع ــذر ع ــات، وتعت ــم كلم ــادل معه ــوا وتتب مات
زمــن.. تفيــق للحظــة فتــدرك أن الســاعة الثالثــة بعــد منتصــف الليــل 

وأنــت لــم تنــم بعــد... 

لقــد صــارت ذراعــك اليــرى منملــة.. تحــاول النــوم عــى ظهــرك.. 
وتفتــح عينيــك لتنظــر للظــام المســطح فهــذا يســاعد عــى النــوم 
ي 

كمــا يقولــون، لكنهــم نســوا أن الظــام يصلــح كلــوح كتابــة.. كمــا �ف
ــك بالطبشــور عــى الخشــب الأســود، وتمــر  المدرســة تكتــب ذكريات
ــا بالكتابــة، وتــدرك أنــك لــم تنــم  ســاعة ثــم تفيــق لتجــد اللــوح مليئًَ

بعــد..

فــراغ المثانــة.. تعذبــك فكــرة أن الجميــع نائــم  تذهــب للحمــام لإ
.. الــكل يحلــم ويخــرج رغباتــه  ي يســتعيد تــوازن جهــازه العصــ�ب
المكبوتــة بشــكل رمــزي، بينمــا أنــت تحتفــظ بــكل هــذا الســواد. الأرق 
ــة  ــغ أحشــائك العصبي ــن تفري .. لا يمك ي مســاك العصــ�ب ــن الإ ــوع م ن
ــدأت أخــرف... ي ب

ــن ــدو أن ــت.  يب ــة مهمــا حاول مــن ذكرياتهــا المؤذي

الفــراش – بعــد كل هــذه الحركــة – لــم يعــد يرحــب بأحــد. الصــورة 
ــد لتتحــول إلى أرض حــرب  ــت للأب خاء ول ــة بالاســرت ــة الموحي المنظم
ي المــاءة ومئــة تجعيــدة والوســادة لــن تعــود 

معاديــة.. مئــة ثنيــة �ف
ي أرض تدريــب 

أبــدًا لوضعهــا القديــم.  كأنــك تحــاول النــوم �ف
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ــات. مدرع

ي الخامســة صباحًــا يتســلل نــور النهــار البكــر حديــث الــولادة 
�ف

ــا.. لقــد غــاب الظــام  ء صــار حقيقيً ي
ــدرك أن كل �ش إلى الغرفــة، وت

ــا.. ــم ممكنً ــد الحل ــم يع ــال، ول ــت الظ وغاب

ن البــارد، عــى  ــا مــن اللــ�ب ب كوبً مــن جديــد تذهــب للمطبــخ وتــرش
أمــل أن تظفــر بســاعة أخــرى قبــل موعــد العمــل.. العصافــري تســخر 

مــن عجــزك فــوق كل أشــجار الشــارع. 

ــذا  ــن ه ــذك م ــو الله أن ينق ــرة، وتدع ــف م ــب أل ــد تتقل ــن جدي م
ــزك: ــة ته ــد حازم ــورة ي ــى ص ــدة ع ي النج

ــأ�ت ــم، فت الجحي

ـ »محفوظ.. محفوظ!.. حان الوقت!«.

أنــت الآن تواجــه العالــم مــن دون الســاح الوحيــد الــذي وهبــه الله 
نســان، وأنقــذه مــن براثــن الفهــد وأنيــاب الأســد وســم الأفعــى..  للإ
الســاح الــذي جعلــه يحكــم كل الكائنــات ويغــزو الفضــاء: العقــل... 

ء  ي
ء زائــغ ماســخ اللــون.. كل �ش ي

لــم يعــد لديــك عقــل. كل �ش
ــدو  ــوب الشــاي لشــفتيك يب ــع ك ــرار صعــب حــىت رف ــزدوج.. كل ق م

ــري وتحميــص... ــة لتفك بحاج

الأرق رعب لا نهاية له.. ألا ترى هذا معي؟

ــى.  لا  ــب رأي د. مصطف ــام، فتطل ــدة أي ــيناريو ع ــذا الس ــرر ه يتك
ــة  ــتة طبي ــرج روش ــط يخ ــة. فق ــة عميق ــولاً معين ــه حل ــدو أن لدي يب
. لا شــاي ولا قهــوة بعــد  عليهــا توقيعــه ويكتــب لــك بعــض العقاقــري
ــك  ــم عيني ــرًا.. جــرب أن تعــد غنمــك.. جــرب أن ترغ الخامســة ع
ي المســاء حــىت لا 

ي الظــام.. لا مجهــودات عنيفــة �ف
عــى أن تفتحــا �ف
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.. ن ــ�ي ــد الأدرينال اي ز ي�ت

تبتلــع الأقــراص وتدخــل الفــراش.. لكــن الكارثــة تحــدث: مــن جديــد 
ء يحــدث.. ي

أنــت تنتظــر النــوم.. لا �ش

نفــس الســيناريو الأليــم كالعــادة. لقــد مــر أســبوع كامــل وأنــت لا 
ــل فتجــدك  ي اللي

ــا �ف ــا تصحــو أحيانً ــد أنه ــك تؤك ــا. زوجت ــام حرفيً تن
ــذ  ــاً من ــو أص ــي لا تصح ــذا.. ه ــدق ه ــك لا تص ــق، لكن ــا بعم نائمً
ي منتصــف الليــل حــىت الســابعة صباحًــا، فمــىت رأت 

تدخــل الفــراش �ف
أنــك نمــت؟ ولــو كان هــذا صحيحًــا فكميــة النــوم غــري كافيــة وغــري 
مشــبعة. يقولــون إنــه عليــك أن تدخــل مرحلــة النــوم المتناقــض وأن 

تحلــم حــىت يصــري النــوم ذا جــدوى.

ي الثانيــة بعــد منتصــف الليــل. اتجهــت 
ي اليــوم الثامــن نهضــت �ف

�ف
، ثــم فجــأة خطــرت لــك الفكــرة.  ن ب المزيــد مــن اللــ�ب للمطبــخ لتــرش
ي صمــت تــام حــىت لا توقــظ أحــدًا.. الســوي�ت 

اتجهــت لتلبــس ثيابــك �ف
د.. الأســود ذو ياقــة الفــراء يبــدو مناســبًا لهــذا الــرب

ي 
ي صمــت مماثــل انغلــق بــاب الشــقة خلفــك، وهأنتــذا تمــ�ش

�ف
ــد  ــكلاب مــن بعي ــاح ال ــارد. لا صــوت ســوى نب ي الشــارع الخــالي الب

�ف
ــت تراقــب  ي وأن

ــون متهــور. تمــ�ش وصــوت ســيارة يركبهــا شــاب مجن
ــفلت..... ــى الأس ــك ع ــد أمام ــارع الممت ــك الف ظل

ــل  ــة اللي ــا طيل ــه يظــل مفتوحً ــت كافي ن ــاك إن�ت ــت تعــرف أن هن كن
ــذي  ــق ال ــل المغل ــام المح ــت أم ــذا وقف ، وهك ن ــارع�ي ــد ش ــى بع ع
يحيــط بــه زجــاج أســود معتــم. أزحــت البــاب الزجاجــي الثقيــل 

ــت. ودخل
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ــض  ــن بع ــوء الأزرق م ــدا الض ــا ع ــا م ــكان معتمً ــل كان الم بالداخ
ــا  ــو هن ــن ه ــا.. م ــخاص طبعً ــن الأش ــري م ــد الكث ــات. لا يوج الشاش
ــاك  ــده.. هن ــر يقص ــكان آخ ــه م ــس ل ــي أو لي ــت حقيق ن ــن إن�ت مدم
ي يجلســون أمــام الشاشــات، ويبــدو أن 

ي عمــر ابــن
نحــو ســتة فتيــة �ف

ــتهم..  ــارا دهش ــن أث ي الس
ــي �ف ــري وتقدم منظ

ــق  ــع منس ــارب رفي ــه ش ــل ل ي رج
ــن ــا م ــة فدن ــام شاش ــت أم جلس

ــور  ــع ديناص ــل م ــف يتعام ــرف كي ــكًا لا يع ــدا مرتب ــد ب ــة، وق بعناي
ي لســت جاهــاً لهــذا الحــد.. أعــرف بعــض المعلومــات 

.  لكــن مثــ�ي
ــة.  ــق الذكي ــذه الصنادي ــع ه ــل م ــن التعام ع

ب شيئًا؟«. ـ »هل ت�ش

ــاه لا  ــهر. الش ــىش الس ــد أخ ــم أع ــكافيه.. فل ــض النس ــت بع طلب
هــا ســلخها بعــد ذبحهــا. وهكــذا رحــت أرشــف الســائل الســاخن  يض�ي
.. ثــم بــدأت أبحــث عمــا تقولــه شــبكة  ي

و�ن لكــرت وأنــا أتفقــد بريــدي الإ
المعلومــات عــن الأرق..

ن مــن عمــره  ي الخمســ�ي
ــا ســمعت البــاب ينفتــح، ودخــل رجــل �ف هن

ــماء  ــون الس ــان بل ــه عين ــرأس ل ــع ال ــاً.  كان أصل ــا ثقي ــس معطفً يلب
زيــارة  يتوقــع  الكافيــه فهــو لا  ارتبــاك صاحــب  ازداد  المكفهــرة. 
ي هــذه الســن يجلبــون المتاعــب، أو 

متقدمــي الســن مثلنــا. النــاس �ف
ــات....  ــث المصنف ــن مباح ــم م ه

جلــس الرجــل أمــام شاشــة كمبيوتــر جــواري ونظــر لي للحظــة ثــم 
ابتســم ومــد يــده مصافحًــا:

ي هنــا لــذات الأســباب 
ن العــدوي.. محاســب.. أعتقــد أنــن ـ »حســ�ي
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؟«. لزني
 تــك.. الأرق. أليــس كذلــك؟.. أم لعلــه شــجار مــ ي أحض�

الــ�ت

قلت له إنه الأرق وتمنيت أن يصمت..

ة شــائبة تلتف  ن لــه لحيــة قصــري ي الخمســ�ي
بعــد دقائــق دخــل رجــل �ف

حــول فمــه بطريقــة )دوجــاس( المعروفــة، ويلبــس بذلــة كاملــة. لكن 
مــن الواضــح أن صاحــب الكافيــه يعرفــه لأنــه رحــب بــه. كان يســميه 

أســتاذ )مينــا(. 

ــة الأخــرى بحيــث صرت أجلــس  ــا( عــى الناحي جلــس الأســتاذ )مين
(. وتبادلنــا النظــرات.. يمكــن بــا كلام كثــري أن نــدرك  ن بينــه و)حســ�ي

أننــا جميعًــا نمــر بــذات المــأزق..

قال الأستاذ مينا:

ـ »هل لعب أحدكم لعبة )طريق الحرير(؟«.

ء عــن هــذه الأمــور، وإنمــا أتركهــا  ي
ي لا أعــرف أي �ش

قلــت ضاحــكًا إنــن
ح أن أحــاول تعلمهــا.. إنهــا مســلية  . لكــن الرجــل ضحــك واقــرت ي

لابــن
ــوم  ــن الن ــن ع ن العاجزي ــ�ي ــق للملعون ــري رفي ــون خ ــوف تك ــدًا وس ج

مثلنــا.

ـ »أنا ألعبها منذ شهر.. لكن مع أشخاص ع�ب العالم«.

ي 
ح لنــا اللعبــة المعقــدة، ولكــن مــا بعــث النشــوة �ف هكــذا بــدأ يــرش

هــو أن أرى كل هــذه الأســماء.. هنــاك مــن يجلــس أمــام الكمبيوتــر 
ي كندا.. 

ي جنــوب أفريقيــا.. �ف
.. �ف ن ي الأرجنتــ�ي

ي اليابــان.. �ف
الآن ويلعــب �ف

تــرى كــم مــن هــؤلاء عاجــز عــن النــوم مثلنــا؟

بدأنــا نلعــب، وكل منــا يجلــس أمــام شاشــته.. وراح الوقــت يرمــح 
ي 

ي تعاســ�ت
ي لســت الوحيــد.. لي رفــاق �ف

كالجيــاد. وكنــت ســعيدًا لأنــن
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هــذه..

عندمــا تســلل ضــوء النهــار عــرب فرجــة البــاب نهضنــا وتثاءبنــا، وأصر 
( عــى أن يدفــع هــو هــذه المــرة عــى أن أدفــع أنــا غــدًا...  ن )حســ�ي

ي جــزع:
ســألته �ف

ـ »من أين تعرف أننا سنكون هنا غدًا؟«.

: ي
ي عي�ن

ابتسم وقال دون أن ينظر �ف

ـ »لا أحد يشفى.. أليس كذلك؟«.

ي اليــوم التــالي كنت هنــاك، ووجدت 
كانــت نبوءتــه صادقــة تمامًــا.. �ف

ن هنــاك.. يــا لهــا مــن لحظــات أمــام الشاشــات وســط ظــام  الرجلــ�ي
ــا  الكافيــه!.. كأننــا لــم نعــد نســتطيع الحلــم فصنعنــا لأنفســنا عالمً

صناعيًــا مــن الحلــم.. 

فقــدت القــدرة عــى عــد الأيــام. لا أذكــر كــم يومًــا ذهبــت إلى هــذا 
ي تلــك اللعبــة، ولا كــم مــن 

المــكان، ولا كــم مــن النقــاط أحرزتهــا �ف
ــن  ــباب. م ــميها الش ــا يس ــيلكات( كم اء )الس ــى �ش ــت ع ــود أنفق النق
ــن هــذا  ، لك ي

ي ســن
ــن �ف ــب فعــاً أن تســتلب هــذه الألعــاب م الغري

ي ليــس أحمــق جــدًا.  
ــن ــدأت أعــرف أن اب حــدث وب

ــع الأسرة،  ــون م ــام التلفزي ــه أم ــس في ــت أجل ــوم كن إلى أن جــاء ي
وكنــت أســتعد لليلــة أخــرى ســوداء.. كان الفيلــم يظهــر أسرة ســجنت 

، فقالــت لي بشــكل عابــر: ي
ق، وهــذا أثــار قلــق زوجــ�ت ي بيــت يحــرت

�ف

ــاظ  ــن أن نعتمــد عــى إيق ــة هــذه.. لا يمك ــة البناي ـ »موضــوع بواب
.» ن البــواب لــو حــدث مكــروه. يجــب أن تستنســخ لنــا مفتاحًــا أو اثنــ�ي

لم أستوعب كلامها فعدت أطلب أن تكرر ما قالت:
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هــا ولــم  ـ »أنــت تعــرف أن بوابــة العقــار الحديديــة تــم تغي�ي
ــودة  ــة أو الع ــادرة البناي ــرد مغ ــن ي ــد. م ــاح بع ــى المفت ــل ع نحص
ي النهــار فالبوابــة 

لهــا ليــاً لابــد أن يوقــظ البــواب ليفتــح لــه، أمــا �ف
مفتوحــة..«.

ي ذهول:
هنا نظرت لها �ف

ــاً إلا  ــا لي ــود له ــة أو يع ــادر البناي ــد يغ ــه لا أح ن أن ــ�ي ــل تعن ـ »ه
بوســاطة البــواب؟«.

ـ »ماذا حل بك؟... طبعًا أنت تعرف هذا..«.

؟«. ـ »ومنذ م�ت

ــاح..  ــذ أســبوع.. أنــت تكاســلت عــن طلــب نســخة مــن المفت ـ »من
ــن  ــراء م ــة الف ــود ذي ياق ــوي�ت الأس داد الس ــرت ــن اس ــلت ع ــا تكاس كم

.»! ن ــبوع�ي ــذ أس ــلة من المغس

 ، ي
ــا�ن ــا ده ــم م ــي لا تفه ــا ه ي بينم ــا�ب ــت ثي ــورًا وارتدي ــت مذع نهض

وغــادرت البيــت ورأسي يوشــك عــى الانفجــار. الســاعة لــم تتجــاوز 
ــاب  ــت ب ــذا دقق ــاً، وهك ــة فع ــة مغلق ــن البواب ــاء لك ة مس ــا�ش الع

ــه: ي جيب
ــث �ف ــو يبح ــال لي وه .. ق ــح لي ــواب ليفت الب

ـ »لقد استخرجت لك نسخة من المفتاح يا دكتور«.

ــو  ــا نح ــيت مسرعً ــة ومش ــادرت البناي ، وغ ــرث ــئلة أك ــأله أس ــم أس ل
النــت كافيــه. أزحــت البــاب الزجاجــي لأدخــل عالــم الظــام المتألــق 
بالداخــل. ورأيــت الشــاب ذا الشــارب الرفيــع.. اطمأننــت قليــاً لكنــه 

ي بســؤال بســيط:
باغتــن

ـ »أية خدمة؟«.
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طــاق.. وهكــذا غــادرت المــكان  ي عــى الإ
.. لا يعرفــن ي

لا يعرفــن
ــة..  ــة ليل ي أي

ــت �ف ــادر البي ــم أغ ــا ل ــل.  أن ــش النح ــن كع ورأسي يط
ــه..  ــت كافي ــب للن ــم أذه ــراء.. ل ــة الف ــوي�ت ذا الياق ــس الس ــم ألب ل
ي أفعــل هــذا.. كنــت 

ي جعلتــن
الهــاوس الناجمــة عــن الأرق هــي الــ�ت

ــر(..  ــق الحري ــب )طري ــ�ي ألع ي أرى نف
ــرا�ش ي ف

�ف

لكــن لحظــة... لمــاذا أعــرف تفاصيــل اللعبــة وطريقــة لعبهــا؟.. أيــن 
ي فوجــدت 

تعلمــت هــذا كلــه؟ لقــد راجعــت كل المعلومــات مــع ابــن
ي أعــرف اللعبــة فعــاً...

أنــن

ن العــدوي(!.. كان  و عندمــا رأيــت )حســ�ي ي المــرت
بعــد شــهر كنــت �ف

ــه  ــوت من ــاق. دن ره ــه الإ ــدا علي ــد ب و وق ــرت ــر الم ــاك ينتظ ــف هن يق
ي لعبــة 

؟.. كنــت زميــ�ي �ف ي
.. هــل تذكــر�ن ي لهفــة فنظــر لي

ونظــرت لــه �ف
.. ن ن كاملــ�ي )طريــق الحريــر( لمــدة أســبوع�ي

: ز و القادم بضجيجه المم�ي هز رأسه وقال وهو يراقب الم�ت

ي يجــب أن 
.. لكــن الحقيقــة الــ�ت ي ـ »نعــم أذكــرك بشــكل ضبــا�ب

ي ليــاً قــط.. لــم يخــرج أحدنــا 
ي لــم أخــرج مــن بيــ�ت

تعرفهــا هــي أنــن
ن  ء مــن الخيــال، لقلنــا إن المؤرقــ�ي ي

مــن بيتــه قــط... لــو تمســكنا بــ�ش
ــي  ــت هــذه الأجــزاء تلتق ــم.. وكان ــن وعيه ن يتحــرر جــزء م ــ�ي المعذب
ي الأمســية، بينمــا هــم لــم يفارقــوا فراشــهم 

ي النــت كافيــه لتمــض
�ف

ــرك  ــم.. تح ــه.. لا يه ــر في ــك أو لا تفك ــمر كذل ي الأش
ــر �ف ــط... فك ق

و توشــك عــى الانغــاق«. ــواب المــرت بسرعــة لأن أب
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ــا نشــر كل إنتــاج إبداعــي، جودتــه عاليــة،  فــي كيــان للنشــر والتوزيــع، هدفن
ــن،  ــة والف ــة والصحاف ــالات الأدب والسياس ــف مج ــي مختل ــة، ف ــكاره أصيل وأف
باللغــة العربيــة والإنجليزيــة. نهتــم بالمواهــب، ونرعاهــا، ونتيــح لهــا فرصــة 
الوصــول للقــارئ العربــي، مــع مراعــاة أفضــل معاييــر الجــودة والاحترافيــة فــي 

النشــر.

 رســالتنا فــي كيــان، تشــجيع حــب القــراءة والكتابــة فــي مصــر وعالمنــا العربــي، 
ــون،  ــا موهوب ابن ــكار. كُتَّ ــز والابت ــة التمي ــز ثقاف ــداع، وتعزي ــارات الإب ــر مه وتطوي
متمرســون، مصريــون، ومــن جميــع أنحــاء الوطــن العربــي، وإصداراتنــا متنوعــة، 
الجديــدة،  والمواهــب  الشــباب،  بالكتــاب  نرحــب  دائمًــا  مختلفــة.  متميــزة، 
ونعطــي فرصــة متســاوية للجميــع؛ لأن مرادنــا هــو الارتقــاء بفنــون الأدب 

العربــي ككل، والوصــول بالإنتاجــات  الابداعيــة العربيــة إلــى العالميــة .

 لــو تحــب تراســلنا، لــو عنــدك استفســار، لــو حابــب ترســل لنــا إنتاجــك الأدبــي، 
ســواء كان روايــة، أو شــعر، أو مقــال، باللغــة العربيــة أو الإنجليزيــة، مــا تتــرددش. 

ابعــت لنــا علــى:
kayanpub@gmail.com

 info@kayanpublishing.com 
أو زور موقعنا:

www.kayanpublishing.com  
   وللاتصال الهاتفي: 

هاتف أرضي: 0235688678- 0235611772
 هاتف محمول: 01001872290/ 01005248794 / 01000405450

   
ويمكنك التواصل معنا إلكترونيًا على الروابط التالية، للاطلاع على كُتُبنا، 

ابنا الثقافية: ومتابعة إصدراتنا الجديدة، وأنشطتنا وأنشطة كُتَّ
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